الحملة الفرنسية ضد اللتزائر آنية كما يزعم الموأرخون الفرنسيون 
“ول يكن ادف منها تأديب الداي: أو الثأر للكرامة كما يدعون» 
ت طويلاة ني أذهان ملوك وأباطرة فرنسا ابتداء من 


ابع عشر ونابلبون بونابرت . لقد هددوا 


AA 


2 


misc = 


7 كان يجيد هما نما‎ pall طزابلس السابق‎ Rete 


رهكذا كان حمدان ذا ثقافة واسعة ؛ لم یکتف بما كان يكتب بالعربية 
ية la‏ کان يبذل کل ما في وسعه للاطلاع على ها ينشر باللغات 
ف في العام لري حاصة؛ وكان يستعين ith‏ بصديقه الوني حسونة 
ال Fe‏ الذي كان یر جم له کل AS‏ ذي شان عظيم مثل «حقوق 
مبادىء القانون الطبيعي المطبقة على سلوك الأمم والملوك وعلى 
2(6 ).ولد أفادته ثلاث النافذة الي فتحها على الغرب عيث أننا سئرى 
d AS‏ رسائله العديدة 3 yes‏ دفاعاً عن الوطن المسلوب . 


يجة oth‏ الثقافة المتيئة الواسعة 6 Of‏ حمدان قد ترك المؤرخين عدداً 
الوثائق المامة حول مأساة الحزائر والمصائب التي أصابت أبنامها » 
5 الرسائل ls‏ والطاب وي التصوف . ويذكر الد كتور 


se‏ أن dla‏ خوجة بعد STs We‏ طلاتة ني الرأي 
SOY 5‏ ر ضاف إلذلك حط شرفي Jer‏ ا(22). 


عل الحجة القاطعة والب هان الساطع » وكتاباته كلها تدل على عمق في Sith‏ 
PETER) 5‏ أو الا دتماعية Je‏ حد سو al‏ 
phn,‏ معالحة القضايا السياسية والاجتماعي و 


وفيما بلي ننقلفقرة من الاعثّر اض الطويل الذي تناول تمانية عشر موضوع) 
gy‏ أرسله إل وزير الحرب في حكومة فرنسا يوم 15 مرم سنة 1249 
3 جوان & 1833 » Yi‏ لكي Lol,‏ القارىء فكرة عن طريقة حمدان 
في الكتابة وعرض المسائل : 


las‏ ‘ اشوا er‏ كجوة ( کشاوة) وصيروه كنيسة» وهر 
أ tinal go‏ و عا لا مزيد عليه e‏ فنطلب رده لما ذكرنا » ولأن الدولة 1 
a‏ عن بذاء all‏ حتى تنفر القلوب» وتغير أمر الدين وتخالف E‏ 
الشروط ١‏ )23( . 


حياته العماية : 
e‏ توفي Ole‏ » کان oe”‏ دراساته بعد أن استقى من 
8 ينابيع العلم والمعرفة ۴ 5 50 - Ar‏ 
3 + كما رأينا ces.‏ » وشغل 
یکل فرحة وابتهاج منص وال ¿ed aa‏ » 4 


أن ذكرناء واستعد إليها Nas “Shad‏ الدايات لم يشرفوه بذاك . وإذا كاز 
e A - 5 1 a 7‏ سا 
الوثائق الرسمية قد سكتت عن الأسباب ؛ وإذا ع 


مدان ¿ ب حثوا هذا lL!‏ اهام من جواب حياته 
الذي 


ن المورخون cil‏ اهتموا 
> فإنذا عندها pá‏ بعض 
ع ol! ser qe‏ الرئيسية us‏ بلي 5 


1 صغر سنه في ذلك اين « وبالتالي a él‏ 


a o <3‏ 26 5 07 9 
u‏ الأاحدداث وعدم استةرار الأوضاع في مستهل القرن el‏ 
Py ie‏ الذي جعل الدايات ڀفةون ثقتهم في كل شيء ۰ ولا يركنون 
الود 3 
3 — مساعي خاله الذي نعتقد أنه كان يعمل على إبعاده من الدواثر 
الحكر مية ليساعده على تسيير محلاته التجارية . 


ومهما يكن » Ob‏ حمدان لم يلبث yb‏ في aust‏ 6 ثم de‏ يولي 
كل عنايته للفلاحة والتجارة مع خاله » وقد نجح فيهما نجاحا باهرا إلى درجة 
أنه أصبح من كبار الأغنياء وذؤي الشأن في مدينة المزائر » تقدار ثر وته » 
قبي ل الاحتلال » بأربعين مليونا منالفرنكات )24( ولكي يتصور القارىء قيمة 
المبلغ نشير الى أن قنطار القمح كان يساوي SAT e‏ » حوالي عشرين 
فرنکاً . 
يقول حمدان » في عرض حال قدمه إلى لويس فليب ملاث الفرنس.ون 
يوم 19 . جوان سنة 1835 : all cosy‏ بمزارعي » في منطقة متيجة » 


)24( حسب تقويم الإدارة الفرنسية نفسهاء انظر محفوظات أكس Ta‏ وكذلك 


= 


oa © 


Ao E 


عشرة آلاف رأس غم وستمائة رأس بقر 6 Blan ty‏ 3 بور للحراثة ¢ وستين 
em‏ وان ما بين فحول وفرسان » وستين “Sey‏ « وعددا آخر من 
الحيوانات . وبالإضافة الى هاته by Jl‏ الفلاحية كنت أملك ستمائة معسلة , 
ما بين خمسة وستة ASIN‏ القمحو الشعير (25 ) ؛ وعادة آلاف من الهكتارات 
الصالحة للزراعة (26).وجاء في المر آة:« إني كما ذكرت في السابق أحد 
ا مالكين في المتيجة » وأزرع سنوياً » في هذا السهل gy e‏ الخاص e‏ 
حولي مائة وستين حمولة جمل من القمح e‏ وحوالي مائة أو مائة وعشرين 
من الشعير » (27) . 


وإلى جانب النشاط الفلاحي ؛ کان حمدان تاجراً GTS‏ مدينة الحزائر » 
بل إن السيد سان جوهن - القنصل الإنكليزي - یکر sh‏ كان و يعد أهم 
تاجر في البلاد (28 ) »له OMe‏ كثيرة ني العاصمة تتعامل مع كام ل أنحاء الإيالة. 
وا وع الأحخلال الفرنسي تعرضت ca pra‏ فئب, 
ثم أمرت السلطات بتهديم بعضها »> وزيادة على ذ 
و we Aia‏ الأمن byes ٤‏ 


Be del 


nn. 
E. 
Z 
E 
et 
52-9 
uw 


من القرن الثامن عشر » وقد يقال من أبن لنا أن نزعم بأنه أبحر ٠‏ وم يأخز 
Ach‏ » ونجيب ail‏ او لم يكن كذلك لمر بتونس وهو Ald‏ ولا كان 
عندهاء برك الفرصة تمر دون تخليد الحادث في مرآنه أو في وثيقة أخرى من 
الوثائق الكثيرة الي تركها لنا في شى الميادين » ولكنه لم يزر العاصمة التونسية 
Y)‏ وهو راجع .وقد ذكر أنه a‏ فيها أسبوعاً كاملا" (31 ).وقد يقال كذلك 
لأذا oud‏ عام ley ra Zant‏ وألف ead‏ الحولة'» AS‏ 
في «نتهى البساطة لأنه لو كان ذلك ني العام الذي قبله لما نسي حمدان أن يشير 
إ ىأنه سافر فيالسنة الي توفي فيها حسن باشا(32 ) ؛وتولى ٠كانه‏ .صطفى )33( 
ولا يمكن أن يكون قد غادر المدينة سنة BEL‏ وألف OF‏ المدة تكون » عندثذ 
قصيرة » ونحن نعلم أنه زار مناطق مختلفة من آسيا الصغرى » وكذلك مصر 
ed‏ أن عصره لم يكن عصر السرعة لا في اهو والبحر ولا في البر . 
ومن جهة أخرى » Of‏ مصالحه التجارية قد قادته إلى عدد ye‏ بلدان 
أوروبا وخاصة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنكلترا . يقول حمدان : ولقد 
عشت في أوروبا وتذوقت طعم الحضارة واني لأحسب من جملة أولثئك الذين 
يعجيؤن بالسياسة الي تمارشها بعض الحكومات هناك (34 ).وما لا شلك فيه 
أن خوجة لم يقتصر على غالطة الأوساط التجارية في أوروبا » ولكنه کان 4 
FA :‏ سم ; 


دو على النوادي الفكرية حى JE‏ أنه ge‏ رواد بنجامان 
وكثير الاحتكاك بالأوساط السياسية؛ يشهد على ذلك قوله : 
مانمالة why‏ كنت في باريس + ونشرفت برؤية الدوق 
| الدوقة زوجته وهو ble‏ بكامل أفراد أسرته . كنا 
al‏ » وکان الحفل كله lesa‏ وتبركاً ؛ (36) . 


الإقامات المتعددة صار حمدان er‏ بالغ الاهتمام بالقضايا 

تبع الصراع السياسي والثقاني الذي كان يتم في كل أنحاء 

| أنه كون. لنفسه علاقات ودية مع شخصيات تنتمي إلى أوساط 

. أولائاك سي صبجون » في يوم من الأيام »> أحرار ملكية جولييت‎ iaa 
بل‎ ٠ وجة أن يكون ذلك الاطلاع الواسع مقصوراً عليه وحده‎ 

يع البدو يعرفون كل ما يجري ني أوروبا » بينما لا يعرف الأوروبيون 

صنع البدو في (Lal‏ )37( . 

وابلادیر بالذكر أن حمدان لم يقطع صلته بأوروبا حتى بعد الاحتلال . 

دل كثير من الفقرات في «ءرآنه » على أنه ظل يتتبع الأحداث الحطيرة 

ب » ومن ذلك قوله للحكومة الفرنسية عندما دعاها للاعتر اف بالسيادة 

ب نهائياً من الإيالة Buen:‏ » فإن روسيا » من جهتها 
عتراف ech,‏ البواونية. . . وإن هذا التحرر الليبرالي 

3 زائريين لا ينديون بدي نالأوروبيين(38) 


Zu 
7 
4 
0 


العقليات والأفكار الي ساعدنه مساعدة قيمة في كتابة الاعتراضات gai‏ 
الحجج والبراهين الي همها سادة الفارة الأوروبية SUT‏ 


أفكاره : 
إن'الذي يدرس المولفات العديدة اللي تركها لنا حمدان خوجة لن يتردد 
det‏ واحدة في اعنبار الرجل من ST‏ مفكري العالم الإسلامي الذين ظهروا 
في القرن التاسع عشر . وتتجلى أفكاره واضحة y‏ دعوته لليفظة الشاملة ومن 
خلال نظرته للحكم وانجاهاته القومية . 
فبالنسبة للنقطة الأولى كان يرى أن الزقظة الحقيقية لا تم إلا" caia‏ 
وبالعمل على تطهير الدين من, العوائت gil‏ جمدت العقول ales e‏ نادى 
بالثورة ضد أولثاك الذين أغلقوا باب الاجتهاد ؛ وظلوا يدورون حول أنفسهم 
يتغلون بالنقاش البيزنطي » يقلدون ولا يحاولون الا ثلك الذ 
: 4 ولا يحاولون الابتكار ء أو لالك الذين 
تمسكوا بالقديم : فضلوا وأضلوا » Ls‏ من كل ايء do seth‏ 
مثل هولاء الرجعيين يقول : «وهذا دأب المزيفين من 
يتهجمون على استخراج الأحكام الشرعية - يمهلهم — من ABN‏ ومن 


¿ في دینکم» رو‎ Y الأحاديث + ويتغالون في الدين . قال تعالى:‎ ٠ F 


لايدري ويدري أنه لا يدري» فذلك جاهل فعلموه. ورجل لا يدري وله 
بدري أنه لا يدري ‘ فذلك شيطان فاجتنبوه 4 (40) , 


ا Ir‏ من فادى بالتفاهم بين الحضارتين الأوروبية والإسلامية 
لأنه لم يكن يرى أي فارق بين مبادىء الشريعة الإسلامية الحقة ومبادىء 
ie MA‏ الي كانت 1 نذاك تشكل ساس الحكم الشوري وابحمهوري 
ولكنه كان یری أن سر ult‏ ال مسلمين في كثير من الميادين ناتج عن Jer‏ 
سائر الملوك للقوانين » وعن امود والتزمّت . ولذلك كان يدعو إلى التفتح 
والتحرر وإلى تطبيق المبدأ الأسامي الداعي إلى مسايرة العصر والقائل بأنه : 
GH‏ عن الزمن وحاجات الإنسان ظروف لم تتوقعها القوانين » فيجب على 
المشرع أن يتفهم الضرورات ويعمل على ste]‏ كيفية حكيمة لتطبيق القوانين (AT)‏ 
وما يدل على روح التجديد عند Shine‏ وتمسكه بالثورة على القديم للأخذ 
بأسباب الحضارة وللتقدم في ميادين العلم والمعرفة » قوله في رسالة بعثها من 
باريس إلى السلطان مود الثاني (42) :«إن كل عصر له متطلباته وخصائل 
ج'.يدة » ولدى ظهور عادة ttm‏ وجب التخلي عن القديم حى نتفادى حدوث 
اضطراب وقلق J‏ الشعب os‏ لا يعرقل ذلك تسبير دولاب الإدارة 
الناجحة )43( . 
وإن هذا الشعور بواقع المسلمين في ذلك ol‏ » وبضرورة التفتح والتحرر 
س س س A‏ 
)40( حمدان خوجة > old]‏ المنصفين » المقصد الخامس . 
ركه aT‏ » الفصل العاشر من الكتاب الأول ٠‏ 
)42( بعث هذه الرسالة من باريس يوم 16 أوث 
)43( عبد اهليل gol‏ » ص TO‏ 
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نة 1833„ 


CAV خوجة لا يرى حرجا في الاستعانة‎ om بن التخلف قد‎ abe 
. والاستفادة من تجاربهم لاصلاح أمور حاضرنا وللارتقاء إلى سابق مرتبتنا‎ 
عنهم » والله سبحائه يقول في حقهم : «يعلمون ظاهرة من‎ el وكيف لا‎ 
الحياة الائيا» (44) ونحنقد سلمناهم مهار نهم فيالطب واختصاصهم بالصنائع‎ 
المهمة » وقد أخذنا بعض المهم منهم » وثعلمناها عنهم كعمل البارود وكيفية‎ 
التعلم‎ Jat, المحاربة به وآلات ذلك بغير نكير )45( ومع ذلك فإن حمدان كان‎ 
عن الإفرئج مشروطا بعدم تنافيه مع روح الاسلام وتعاليمه ويحصره في الميادين‎ 
العلمية الي كان المسامون في حاجة ماسة إلى أن يتقدموا فيهأ . جاء في هذا‎ 
الصدد : «لا جال لإنكار كون الإفرنج في زماننا وقبله قد تمهروا في العلوم‎ 
يتعلق بأمر أخراهم ؛ وخصوصا‎ le الرياضية والطبيءية والصناعية مع عدم تقيدهم‎ 
الطب والنجوم والهندسة وكثير من العمليات حى صار ذلك كالمختص بهم‎ 
مع إقرارهم بان مأخذهم لذلك كان من كتب الإسلام » ثم زادوا عليها ما‎ 
ووه‎ al صح عئدهم بالتجربة والمشاهدة . أما المسلمون فقد أهملوا علم‎ 
وصرفوا كل هنهم إلى العلوم الشرعية والأدبية لمقاصد متنوعة . . . ولكن‎ 
. (46) » أكثر الناس أعداء ما جهلرا‎ 
a ee 


ة الثانية » of‏ حمدان 


Chey dhe‏ باستشارة KAT‏ ولان الدورى آثري دل انيلا 
أقرب للتقوى ؛ و[عطاء كل ذي حق حقه هو مقتضى حكمة الحكيم . 


yde gis ya ly o ie AM e ll كان‎ a 
القوانين وحدها قادرة على‎ el هي من وضع الحكماء والمتبصرين . وكانت‎ 
حماية الوق ورعايتها لا حتاج إلى قوة تحميها لبساطتها ولعدم تعةيد الأوضاع‎ 
e نتيجة البداوة خاصة . ثم تطور المجتمع وتزايدت الحاجات على الوالي‎ 
فنشأت أوضاع جديدة » وظهرت حرف كثيرة ومهن متعددة واختصاصات‎ 
الأمر الذي أوجب تكوين حكوهة‎ . all وتضاربت‎ » dake وصلاحيات‎ 
ED يبدأ كل شيء وسواء كان‎ a وتعيين رئيس ا. ومن هنا قول حمدان:‎ 
وأن‎ » Ju فإنه يتمود » ويعطي‎ ٠» أو غير ذلك‎ » UL, سلطاناً » ملكا أو‎ 
. )48( » شعب بأكمله‎ de ie أعماله الخائرة توهن‎ 


وهناك byt‏ كثيرة يحب أن تتوفر في الحاكم Sard‏ مهمته . وقد 
عددها حمدان في «المرآة » وني ١‏ إتحاف المنصفين » إذ يقول : « يحب على 
الخ كم أن يتخلص من thal‏ 'الذميمة al,‏ يكون قوياً Lp,‏ + لا طاغية 
قوم بأعمال تثير الظنون ولا إن يككون له سلوك 


bye‏ . . . لا ينبغي له أن 
,| كنا يحب عليه أن Gage‏ تمةيض أسباب 


مشبوه ومطبوع x : Fan‏ 
الحنوح لأن البؤس كثير؟ ما يؤدي إل القيامبالأعمالالشريرة )49( ويضر بعل 


)47( رسالة حمدان إلى السلطان jet‏ الثاني باریس 16 أوت 1833 › انظر عبد 


o التميمي » ص168‎ Jolt! 
عشر من الكباب‎ SIM الفصل‎ » Tu (48) 
GN التاسع »ن الكثاب‎ Ja » aT (49) 


الثاني » 
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ذلك مثالا“ بتصرفات المارشال كلوزيل الذي لم يكن في قلبه رافة بالضعناء 
وم يكن حرص على whl Ge‏ والرفاهية للسكان الذين عين y pede Wy‏ 
أنه كان يستولي على الموسسات MASI‏ كانت موجودة ؛ فيضمها SAN‏ 
أو لأملاك الدولة الفرنسية » وبذلك نفر الأهالي > وجعلوم يلجؤون بدورهم 

إلى العنف للافاع عن أرواحهم وما تبقى همم من متاع )50( . 


وعلى العكس » فإن حسن السيرة والعمل الصالح لفائدة الرعية LE‏ 
الحاكم من استمالة القلوب «وذلكم ‏ يقول <مدان ‏ هو الفتح الذي 
ما دونه فتح 51(٠‏ ).ذا الصدد كد أنالدكومة الفرنسية تستطيع أن تتبع 
( في الحزائر ) نفس 5 الي طبقت في مصر . . . ٠‏ ذلك أن إصلاح 
مصر » وتدعيم النفوذ A‏ فيها لم يتحققا بواسطة الإدارة التعسفية وال.نف 
Ky‏ مود الفض ل كلهلنائب الملاك وللعملباسمه في إدخال الل ضارة والفنون(52). 


والحاكم ptt‏ هو ذلك الذي يسهر على شوون رعاياه ويعرض نفسه 
للأخطار ليدفع عنهم الضرر ويحقق هم المنفعة . وهو في سلوكه لا ينبغي 
ا للف أو Meek‏ میت lo e‏ مب أن 0,55 So ye‏ 
ها Be‏ ستل He‏ ون أجل مني اقرب في وسار Ae‏ به عدر 2 


ن الحا 


o ay‏ )53( بل يتحمعليه y‏ يصدر الاحكام عن غير معرفة وبا ون 
نفكير » y GPX, ol,‏ الأمور » ويدقق 3 القضايا الماروحة بين يديه » 
لأن الاغراض والنميمة كثيراً ما تسرب إلى مجالس العدل . واذا كان النمام 
al!‏ أن يكون الحاكم عاقلا“ كما يقول المثل الشعي . 
ولت.عيم هذا امكل Fal,‏ حمدان بعض تصرفات المارشال بورمون اللامسؤولة 
ly‏ لا تسمح لنا هذه الصفحات بذكرها . 


وهكاءا.» فإن حمدان يرى في الحكم مسوولية خطيرة » ووسيلة لتحقيق 
سعادة الآخرين بواسطة التفاني المستمر والتضحية الدائمة . 


أما عن القومية » فإنه كان بميز فيها CF Mee Wl: wes ww‏ 
بن كل أمة في أن تكون وخدة سياسية مستقلة » والي تعلمها عن أوروبا 
الي شهدت ميلاد تلك A‏ في الربع الأول من القرن التاسع عشر . وقد 
استطاع خوجة أن يتتبع تطورها بفضل .تنتلاته عبر ae‏ الأنحاء الأوروبية 
US‏ سيق tela‏ و لامر عليه cal ds sch‏ وشعوب الباقان والبلجيكيين 


العظمى نفسها ع ولا يقوم أخد بنج + ر تنجدون تلا 
قائ = «إنكم alos‏ اللايين POS yt‏ وللہولونیین | ! وتنجدو 
الشغوب بأموال اللزائريين ... إن 

ذلك Late ou ai op‏ أناس 


)53( إتحاف المنصفين الثامنة . 
(54) المرآة الفصل got‏ عشر من الكتاب الثاني ٠‏ 
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A‏ وتترك Eyl)‏ لأبنائها > فتكون بذاك قد مهدت الطر یق لسائر الشعون 
الي تكافح من أجل تقرير المصير ؟ ولاذا تسكت اللكومة الفرنمية عن Dipl‏ 

ترتكبها جيوشها by‏ ضد السكان الآمنين في ote‏ أنحاء الإبالة ؟.. 
إن كل als‏ الأعمال الوحشية لن تفيد الفرنسيين في Weg‏ لن تخرجهم 
من الورطة الي وقعوا فيها Lace‏ أقدموا على نكث العهد واحتلال AA‏ 


هذاء ويعتبر حمدان هو أولمن استعم لعبارة AA‏ للجزائريين (SS)‏ 
ob sy‏ ذلاب المغهوم هو الإطار الشرعي الذي يمكن أن تمد فيه Lip‏ 
got‏ وسيلة تساعدها على الانسحاب من JS ALY!‏ شرف . 

Le,‏ » تلاك الي تعبي الانتماء إلى أمة معينة والتعلق بها . وقد كان حمدان 
يرى أن AA‏ العقيدة مع كثير إن ol‏ 6 ولذاك كان 
ينادي بالعمل على بعث القومية الإسلامية بواسطة الرجوع إلى الأصل والتخلص 
من التعصب el‏ الذي منع المسلمين من الأخذ غن الإفرنج الذين يقول 
خوجة أنه رأىانتظام أمورهم واعتنائهم بأمور السياسة في صيانةجمهو رهم )58( 

0 A كان حمدان 6 كما رأينا » قد نادئ بضرورة استتلال‎ ly 
والنهي بالنسبة‎ GAN فإنه كان مع ذلك یری أن السلطات العثماني هو صاحب‎ 
It الصدد 6 كان داعو‎ lis الي تكون الحلافة چ‎ ta البلدان‎ ot 
عن كل شیر من الراب الإسلامي فيقول:‎ ce الثاني إلى اتخاذ ووداي‎ 
یوم‎ ee استشهدوا دفو‎ col این‎ 


ا في هاته الترية 


NR 


a,‏ « وعلى أساس ما تةدم نستطيع القول بأن حمدان من أكبر دعاة 
الإصلاح LA‏ “لد سبق » $ ذلك ¢ كلا من الأفغاني وعبده » ولكنه 
bed‏ حتى OW‏ » برغاية الباخثين ee‏ الأضواء على 
هذا الحانب المام من جوائب الك الشخصية الفذة الني ما زالت تحتاج إلى 


إن جميع eal‏ الفرنسرين الذين كتبوا عن حمدان قد حاولوا جاهدين 

أن يقدموه مشوهاً للقراء ليحرمونا منشخصية أخرى هي من ألمع وجوه المقاومة 
السياسية ني بلادنا . ونحن إذا كنا لا نلوم هولاء المورخين على مثل تلك 
التصرفات!للاعلمية لأننا ندرك أنها تخدم مصالح وطنهم ( وأينا لايغتم جميع 
الفرص لإزالة الشبهات عن وطنه » حى ولو كان ذلك على حساب الاحرين ) 
ولكننا نرثي حال بعض « الحزائريين » الذين ما زالوا » بعد عشر سنوات 
من الاستقلال » لم يحاولوا خط طريقهم بأيديهم» وكتابة تاريخهم وفقاً للواقع 


. غيرنا‎ Wey way es لا‎ 


إن الشخصيات المسية في تاريخنا » كثيرة والمظلومة أكثر les.‏ 
نحن أبناء هذا اميل أن نتخلص من القيود : فنعيد تأهيل كل مشوه » ونتفض 
الغبار عن gu JS‏ > تسلط الأضواء على الماضي ٠‏ وعلى أساسه نبي 
المستقبل اذ لا بمكن أن يكون هناك مستقبل بدون ماض » كما لا يمكن أن 
oF‏ القصور يدون أساس . 
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لقد قال السيد جورج إيفار ٠:‏ إذحمدان شخصية سياسية (SByräarle‏ 
واتهمه al‏ في التعجي ل بالاحتلال Lote‏ بأنه قد يكو نساعد على تأزم الوضع 
بين الحزائر وفرنسا سنة 1827 » why‏ رفض الانضمام إلى GAN‏ الحنفي 
الي كلفه الداي بتجنيد الأهالي لادفاع عن مديئة الحزائر » وبأنه هو الذي 
دعا إل اجتماع الأعيان اين طابوا من حسين أن يتفاوض مع الفرنسيين › 
كل lle Yi els‏ جموعة et‏ من خوجة ذلك الرجل اللحائن الذي يستحي 
كل مواطن صالح أن ينتسب اليه . وللة.ليل على هذه الحيانة Si‏ إيفار بأن 
ابن حمدان ‏ الحاج gr‏ قد توجه صحبة Ql‏ ضربة » إلى مقر قيادة 
ابحيش الفرنسي » يوم 4 جوليت » للتفاوض مع NIA!‏ بورمون . 


إن الأدي يقرأ هذا pl‏ المعسول لا يستطيع إلا" أن deo cx late‏ عسل 
كل فيه et ial‏ نحت لير الاستعمار . ولكن كما يقول اقل : 
إذا كان Bye hl‏ ينبغي للمستمع أن يكون it As se‏ اردنا أن 
le 0,85‏ ونر عل الحقيقة عارية يحت ot‏ نعود إلى ad‏ النابقة 
ونسأل jal‏ كيف يمكن أن نصف بالغموض شخصية تقول أمام الملا" ۽ 
«إنهم ( الفرنسيين) يجب أن يلاحظوا ob‏ أي رجل يحب bo Lo o‏ 
لا يستطيع أن يكتب بأعصاب Bole‏ دون أن يتوقف عند كل 
له إبادة مواطنيه » أو تقتيلهم » أو تدنينس مدافن أ 


بدي GSN‏ لكان بإمكاني أن أجمع وثائق غاية في العجب حول هذا 
الحزء من افريقيا )60( 


Ul,‏ تأزم الوضع بين Al‏ وفرنسا سنة 1827 ٠‏ فإنه يرج إلى أسباب 
كثيرة هي أسباب الاحتلال » ولا نستطيع ذكرها في صفحات معدودة . 
ولكن الذي ساعد » ظاهرياً على كهربة الحو » وعمل على عرقلة المساعي 
الرامية لإيجاد حلول معقولة للأزمة هو بلا شاك » الرئيس بولينياك وزيم 
عصابته اليد دوفال صاحب حادثة المروحة . ولا ذرى كيف Se‏ أن يكون 
حمدان قد ساعد على تسميم الوضع « lil‏ نفسه يشهد بأنه وبذل كل ها 
في وسعه EY‏ الداي بضرورة التفاهم مع الفرنسيين (65)»لوبرام صلح قد 
A‏ من عض الكوارث» م اذا يعمل خوجة على التعجيل بالاحتلال 
وهو موضع di‏ حسين » وحسين باشا أبعد من أن يكون رجلا «e Lis‏ 
وکل إنسان يعرفه لا يمكن أن يتهمه pasty‏ 620%( .أيفعل ذاك لكي يقول 
ER‏ القلب من جراء الأخبار التي تصلني Il‏ 
ابحزائر » والي كول Ob‏ الذعاء تراق ودياناً » of,‏ السخط عام > ot‏ بلدي 
0 لواب 19.6630 3 Aa Sf‏ 
تآمر ضد الإيالة e‏ وان وطنيته لأرفع من أن 5 ينحط إلى درجة الحيانة . 


at I 
حمدان‎ Ob > وفيما يخص عدم انضمامه إلى المفتي للدفاع عن المدينة‎ 


)60( المرآة « الفصل الأول من الكتاب الثاني ٠‏ 
(OE)‏ إيفار » ص 98 . 

(62) المرآة » الفصل الأول من الكتاب الاي ٠‏ 

( 63 ) المرآة « الفصل الثاني عشر من الكتاب الثاني ٠‏ 
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لن نتمكن من فك حصار 


المدينة والدفا ا tt‏ د 
لاداء تلك المهمة )167 ع عنها » gb‏ بذلت 


كل ما في وسعي 


و بالإضافة إلى أن ee‏ كان ملازماً دای بیجم ويدعره إلى 
اصرف ASE‏ ولو كان فيه ميل إلى LAN‏ أمهله ذلك UA‏ الذي مرن 
Bat Fe‏ كته أحند پاي چن sde‏ لحد المزااري 
في كتيبه لكيلا نذكر إلا" من عاش الأحداث gas‏ لا كمتفرج . 


وهكذا » إذن ¢ Of‏ حمدان العاليم قد ساهم بكل ماله من طاقة في صد 
العدوان الفرنسي ولا e‏ لأحد أن ينكر عليه ذلك . 


وفيما يتعلق بالدعوة إلى اجتماع الأعيان » فإن حمدان وأحمد GAY‏ 
يذكران Ob‏ الداي هو صاحبها . ولقد فعل ذلك عندما دخل بورمون 0 
إلى حصن الامبراطور . وقد أخطأ ايفار عندما قال بأن هؤلاء الأعيان y‏ 
اللين_طليوا من الباشا أن يتفاوض مع الغزاة . والصحيح أ¿ 
عن رأيهم أجابوا بالإجماع قائلين ستحارب إلى أن نستشهد عن 
ذلك فإذا فضل سموكم وسائل أخرى فإنه حر في أن عمل 
وسيجدنا عند إرادته » (68 ) . ولكنالذين طالبوا ake‏ 
من التجار والرأماليين كانوا قد عقدوا اجتماعهم في ١‏ 
في نفس الليلة الي ai‏ فيها يا ولا en‏ أن 00 
لأنه كان مع الأعيان في بيت الداي + زد على ذلك * فإنه لم يكن من 


(67) تفس الصدر + 
( 68 ) المرآة ء الفصل الثاني من الكتاب الثاقي ٠‏ 
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الاستسلام » نستخلص ذلك من تكرار قوله سين باشا: «إن القضية gus‏ 
تصبح عادلة إذا توفرت ها المقاومة والصمود » (69) . 


بقي الآن أن نتعرض لادعاء إيفار بأن ابن حمدان قد شارك في الوفد 
الذي تفاوض باسم الإيالة مع قائد القوات الفرنسية . وكان. ذلك في cojas‏ 
كاقيا لإدانة الأب وللتدليل على ميله للاستسلام . غير أن شاهد «oll‏ أحمد 
Ob SALGA‏ الوفد الرسمي كان مكونا من عضوين هما : المكتويجي 
والقنصل الإنكليزي . وني المرآة نجد تأكيدا لهذا إلقول الأخير . ولم يذهب 
أبو ضربة والحاج حسن إلى سيدي فرج إلا" كمترجمين بجيدان اللغة الفرنسية . 
وعلى فرض أن ابن حمدان شارك » فعا > في الوفد المفاوض ٠»‏ فهل ذلك 
ينقص من قيمته أو من قهمة والده . كلا" | ولكن جميع wel‏ صالحة لمن 
أراد التشويه } 

وهناك مسألة أخرى كثيراً ما يلام عليها حمدان » وهي قبوله الوظيفة ٠‏ 
في عهد الاحتلال . وبالفعل e‏ فإنه قد اشتغل على التوالي عضو في بلدية اإلز ار 
وني اللجنة الي عهدت ليها مهمة تعويض الأشخاص الذين دمت متلكاتهم 
لفائدة المصلحة العامة كما يقولون . وقد كان حمدان يدرك تمام الإدراك 
خطورة ما قام به » ولكن ما dhe‏ ولس Te‏ خير لرا . 


٠‏ أما عن البلدية » فإنه قد PR‏ دم قبل OTM‏ لم يكن بإمكانه أن ير فض 
ah‏ يرغب في عودة الأتراك و 


LE 


يعد oth‏ صوري لأن الرئيس الفرنسي کان بتع هوا 
ا حد ؛ OB‏ حمدان ومن كان معه من المنلمين قد انوا 
من الواقف الي تشرفهم : كرفضهم مثلا" » تسليم مسجد ما 
الجرال كلوزيل الذي كان يريد تحويله إلى مسرح » وك 
وجه الحترال المذكور عندما أراد الاستيلاء على أملاك مكة y‏ 
هي صدقة La‏ ومن. والدينا على الفقراء ( كذا ) بمقتضى a‏ 
Je‏ وفق ديننا » لا طريق لکم إلى الاستيلاء عليها » وأخذ ما ك 
من النقود (70 ).قد يقال وما فائدة تلك المعارضة ما دام كلو 
الاستيلاء على ما يريد بمجرد قرار يصدره متى شاء » ونقول : إن 
وحده » في ذظرنا » un‏ بالتقدير ودليل على أن <مدان لم يكن عميلا el]‏ 
يفعل ما يؤمر به . A‏ 

وكانت مثل هذه المواقف تتكرر كلما انعقد مجلس البلدية و واو بقي 
النصارى العيساويون وحدهم ولم يعنهم النصارى المحمديون أمثال اللغين 
بو ضربة وأضرابه لما استطاعوا أن يبقوا في AGA‏ (75) . 


||| Deal ينس القائد الأعلى للقوات الفرنية من إمكانية‎ Wey 
a كما عزل أبا ضربة معهم ليتمكن عن استخدامه في‎ As » وبعض زملاثه‎ 
AEM ميدان آحر . « وكان هذا العز ل مصدر سعادة لنا » وتخلصا من أحد‎ 
1 ٠ )72( الي كانت تثقل كواهلنا‎ 
ال سي ةس‎ 
. dul Ces ا و م‎ 
ad en, be pes. 
SN العاشر من‎ Jl «aT (72) 
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الصريحة + كان بورمون ني ably‏ 8 2 
SA‏ - يانات متعددة بوهم الشعب بأن 1 ee‏ 
Lact En‏ من ستة أشهر ٠‏ يشرع بعدها في FE‏ 
eit‏ و ذ يقول ذلك لتخدير الرأي العام » ولللق البلبلة و 
ارده cam‏ + وجلب قشم هام من الأعيان ad | cel‏ 
لكي يكو pe‏ ؛ On.‏ إلى المارشال على حساب البادىء الوطنية والأخلاق 

يڪوتوا.موضح فة oe GE Wane ¿Sl as ph plas alll‏ ل 
AAA‏ 


Ol‏ يلك كانت خديعة من بورمون ومن الجر الا تالذين كانوا محيطوذيه 
ولم يصدق اللحزائريون ذلك » إلا عندما دخل اللحيش الى العاصمة وتساوع 
ضباطه الى القصبة يبحثون عن الكنوز ورأوا أن هولاء العسكريين كانوا © 
لبلوغ ماربهم » لا يترددون أمام القتل والتخريب . وبا ان بعض BAM‏ 
كانوا من أكثر السكان ثروة ‘ فان بورمون نفسه قد أمر بعد فترة وجيزة 
من الاحتلال » بنفيهم ليستولي على ما كانوا يكسبون . 

ولكي لا يثور الرأي العام ع أشيع » ob SGT‏ تلك التدابير لم ds‏ إلا 
بعد أن ثبت أنهم ينوون A‏ ضد الفرنسيين . 

وبعد بورمون قام كلوزيل بالدعوة إلى تطبيق سياسة الإبادة Wy‏ 
ومن جملة ما اشتهر به ذا الحئرال نذكر الاستحواذ على المساجد BAG)‏ 
& عن الكنوز أو. لتحويلها إلى Lage us‏ لتمسيح البلاد . وقد ورد ف 
كثير من المصادر أن كلوزيل dd‏ من المسلمين أكثر من ثلي ماجدهم Y‏ 
مدينة الجزائر وحدها . وبالاضافة الى ذلك استولى على جميع المؤسات at‏ 
ا 8 pu‏ 1830 . كما أنه وقع على المعاهدتين الحاصتين 
NSE‏ نة لباي تونس مقابل ملغ سنوي قدره Dale‏ 
ببيع مقاطعتي وهران وقسنطينة لباي تولس بل م 2 
je Fee i:‏ واعدة . وب a‏ 
ر ای کب راع ركان O er,‏ 
القيضرية وهي أضخم مخبه و ٠‏ : 
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كانت غير معروفة في افريقيا » وسوق المقايس حيث كانت تصنم الأساور ‘ 
وسوق الصباغين الي كان الأهالي يصبغون فيها كل ما لدبم من قماش 
وملابس » والفرارية وهي Oe‏ خاصة بصناعة Joy‏ جميع الأدوات 
الحديدية المستعملة في الحياة اليومية والسوق الكبيرة الي كانت مخصصة لبيع 
الكتان والملابس المنسوجة ‏ والمراحيض الضرورية لسلامة المديئة وراخة 
السكان » وغير ذلك مما لا حصر ولا يعد . 


ولا جاء الدوق دوروفبكو واصل نطبيق السياسة الي شرع فيها سابقاه . 
ومن جملة ما خاد به اسمه تقتيل العوفية » تلك القبيلة الآمنة الي Wall‏ عن 
آخرها في ضواحي مدينة AJA‏ يوم7 أفريل 1832 » وباستطاعة القارىء 
الكريم أن يد جميع التفاصيل حول هذه اللحريمة البشعة في كتاب السيد بيشون 
والحزائر في عهد الاحتلال الفرنسي » , 

وأمام um‏ هذه التجاوزات الصارخة حبس حمدان وقته وجند قلمه . 
فتوجه إل بورمون أكثر من مرة » يحاول صده عن تدابير النفي التي اتخذها 
في حل الأتراك bye‏ له ob‏ اتهاماته لا ترتكر على أساس من الصحة » إذ Y‏ 
يعكن لعدد فليل من الأفراد « أن نكون لهم Wi‏ عدوانية € وهم بدون سلاح 
ولا عتاد حربي ولا مدفعية:(74).كما أن حمدان حارب سياسة الإبادة 
والاستئصال الي برهن على GE‏ عن التعصب gel‏ » وبهذا الصدد قال 
الجماعة fal‏ الات الذين كانوا يقترحونها على أساس أن عدد سكان الإيالة 
لا يزيد عن المليونين » . ولو افترضنا أن هذا العدد القليل لا يتجاوز المليونين » 
كما ذكر بعض الكتاب » ألا تكون إبادة ملوونين من الناس جريمة في نظر 
الشعوب المنحضرة والإنسائية جمعاء ١‏ )75( وعندما كان عضواً في البلدية 
رفض السماح للسيد كلوزيل بالاستيلاء على المساجد والموسسات ES a el‏ 


( 74 ) المرآة « الفصل السادس من ¿GS‏ 
)75( المرآة ؛ الفصل fill‏ عشر من الكتاب BU‏ 
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ملك لله والفقراء 
هذه المواقف ١‏ 
سبيل الوطن , 


wy AU a ae‏ بأحمد» باي قسنطينة . وهناك رواپان 
شرا ف یری 
من مرت الوق دورفیکو اتفاوض حول Ed‏ اتنام یع oil‏ 
حين أن السيد جورج a)‏ بشك في ذلك ويمتقد أن الفاوضات / تك موي 
وسيلة Kod‏ من الوصول إلى GU‏ دون امرض py coy Sh‏ كد يذ ن 
Doral‏ ظل دائما وفيا int‏ داي ومتصلا به(76). ومنئمة يكون حمدان» 
حب زعم إيفار » هو الذي سعى ليكلف بثلك المهمة حى يت كن بكل 
سهولة من تبليغ تعليمات الداي الى قائد المقاومة ني قسنطينة وليس من 
المستبعد أن يككون هذا الزعم صحيحا خاصة إذا علمنا أن وزارة الدفاع الفرنسية 
قد رفضت تسديد كلفة المساعي مدعية أنه لم يقدم وثائق مكتوبة تلبت صحة 
المصاريف وهي حجة «فتعلة إذ لم نكن هناك › في ذلك المين » شركات اقل 
أو مطاعم Jat, Jats y‏ منها عل تلك 383 IAS lo ٠‏ 
OMA‏ 
ومن المعلوم oF‏ الذي يكلف Jue‏ هذه المهمة ينبغي ن يكون A‏ 
ا قول أن يشرط حمدان Wy‏ عن كل هدية يقدمها » أو أن 
ee‏ ل لي ی و لق Ea‏ ا 


| : ما أنفة حمدان في رحلاته ناتج 
الدفاع لا يجهل ذلك » ولكن رفضه تعويض نفقه 


par 
تحملها ممما لأ كانت في‎ fling كثيدة‎ u 


)76( إيفار » ص 102 . 
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— رج 1832 )85( .وعندما أطلعنا عليها e‏ ات 
فوجدنا ان الأسلوب واحد سواء من حيث التركيب أو التعبير وهكذا » إذن » 
فان مسألة امرجم بدورها لم يعد فيها أي غموض > فقط هناك من يتساءل 
لاذا لم ينشر prall‏ اسمه كاملا“ » واكتفى بالأحرف الأول . والإجابة على 
مثل هادا السررال نهدها في تلاك العلاقات المتينة الي كانت تربط الدغيز بوزير 
خارجبة فرنسا آنذاك الدوق دو بركلي . فحسونة على هذا الأساس لم يوافق 
على نشر اسمه كاملا" لكي لا يسمح لأعدائه بتسميم الحو بينه وبين الحكومة 
الفرنسية الي كان يطلب منها ان تتدخل لتحسين الوضع في بلاده . غير ان 
hia‏ لا يمني ان حسونة لم يكن يعطف على ou GA!‏ بل انه كان يغتم 
جميع الفرص لمساعدة المقاومة المزائرية في اللحفاء . 


ولكي نعود الى المرآة نفسه نقول » انه نشر بالإفرنسية تحت عنوان : 
« لمحة تاريخية وإحصائية حول JIG! DL)‏ » وهو يشتمل de‏ مجلدين لم 
يصل الينا سوى الأول وان كنا نعرف من حمدان ذاته ان المجلد الثاني 
يتكلم عن ولاية بارتوزين وبيشون وعن القانون الاسلامي في اللحزائر . ٠‏ 
وني كل le‏ كتابان خصص كل واحد لءابحة قضية معيئة . ولقد Wy‏ 
كل ما في وسعنا ليكون التعليق Toy der ply Lily‏ » بقدر الإمكان » 
وقريبة من الأصل العربي الذي ضاع » عخطوطا » ولم ade te‏ أحد حتى الآن. 


منها مجبورة على تحمل ظروف مشاببة الظروف المفروضة علينا gl:‏ أرى 

اليونان تساعد وتتكون على أساس متين بعد أن فصلت عن الامبراطورية 

العثمانية » وأرى شعب بلجيكا يفصل عن هولنده بسبب بعض الاختلاف 

في المبادىء السياسية والدينية » وأرى » جميع الشعوب الحرة e‏ بالبولونيين 

وباستر جاع سيادتهم gi (soi‏ أرى الحكومة الإنكليزية تخلد Gu est‏ 

الزنوج » ويضحي البر لان البريطاني بنصف مليار لله ساعدة على ذلك العتق » 

وعندما أدير البصر إلى بلاد الجزائر » فإنني أرى هؤلاء السكان المساكين 

يرزحون تحت نير الاستبداد معرضين للإبادة ولجميع OUT‏ الحرب وتلك 

. كلها الي ترتكب باسم فرنسا الحرة‎ pul 
JA عن‎ OW’ ye وعلى الرغم هن أن عدداً كبيراً من الكتاب قد نشروا‎ 

Of‏ معظمهم لم يعالج هذه المسألة “y‏ من زاوية المنافع المادية في البلاد . هذا 

بقطع gel‏ عن الطرق الي اتبعها السادة الولاة للحصول على تلك gu‏ . 

هذا هو الحانب الذي اهتممت به في كتابي « وأعتقد أن السلطات الفرنسية 

قد تصرفت بكينية تتعارض Us‏ مع المبادىء التحررية ومع الإحسان الذي 

کان من tie‏ أن تنتظره "من sath las Gey‏ ۰ 

هؤلاء الكتاب . JE‏ 
إن معرفي لأنحاء هذا البلد ووضمي ا الاجتماعي Ge‏ مدي Sl‏ قد 

مكناني من تقديم صورة صادقة » كما gh‏ اعتمذت on peg‏ 

لاسو ال الانسانية بصفة عامة . 
إن مسألة المزائر مسألة خطيرة ley‏ تخص حياة أمة ا بكرن 

عن عشرة dida‏ وهي اانا ops a‏ ا » في نقصان يتزايد من 

Si 


بوم لاخر يسبب الحرب ء والبلاد ,بقودها الغلام والطغان منذ NG‏ 
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ورغبة نمي up de N‏ 
ليا say typo Bua el Sa Ca‏ 
تلك المهمة التي ما زال لم يذ ; “عل عاتن الور المقيقي ب 
E se ae‏ جا أي واحد من RE‏ 
A a vag Alte dw’ a‏ 
.>> ا ere A‏ 
OL Mey Wi Sop Oe ASS a‏ 
لاكتشاف BAI‏ » أية وسيلة تقد mt oe‏ 3 
ل “e‏ م هم وتمكنهم من التأمل في عواقب تجاوزات 
ياسة ؛ Sag‏ من أن هؤلاء الرجال المعتبر رن ane LU yy‏ الأمة 
الفرنسية وذلك بالقضاء على جميع الأعمال المنافية لذاك المجد الذي يجب 
أن مم به Lip‏ کل الاهتمام لكي نحظى sun‏ الأجيال المقبلة . على هذا 
الأساس + فإني أتوجه خاصة A‏ الرجال الذين يضحون بسعادتهم لإسعاد 
الاخرين ولمضاعفة العلاقات الاجتماعية وتدعيمها . 


إن المدنية الحقة لا تكون بالكلام فقط » ولا يمكن أن تطبق إلا بواسطة 
أناس مجربين يميزون بين احترام الإنسان ومصالحهم . 


أجني ولا أريد أن أعرض نفسي لانتناد السوقة 


ن جهة آخحری › فان 
pá NET‏ يتمثل في Laz‏ مقدسة لطا ¿Ne‏ سعادة 


أو الفضوليين » خحاصة وأن واجي om | y‏ 
الإنسانية . إني لست مرتاح البال » er‏ 
باستمرار . ولقد كنت في كثير من الأحيان > وأنا أسجل تلك 2 
ا و لكفة ی ورین ا 
من أن gis‏ رواية تاريخية OP ae‏ کب ر 


ET . والإحساس‎ 
adds ks 

3 وملة تصاغ AR‏ 
لقد قال أحد الفلاسفة : «إن كل » إن الإنسان الذي Hd‏ 


الوقت على اللدوهر وعلى Sia‏ الإحساس 
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حيث توجد قرى كبيرة تشبه المدن عندنا .وكل العمارات فيها مبنية بناء fete‏ 
بالحجارة وبالكلس» والسطوح مغطاة بالقرميد » وني المساجد مآذن GUS‏ 
AP e‏ . وني هذه القرى مصانع للاسلحة النارية تصنع فيها على نحو 
A Se‏ أساتين البنادق المرصعة بالفضة: » كما يصن فيها البلاتين . 
ويعرف السكان طريقة استخراج خامات الحديد ومناجم الرصاص وملح 
البارود موجودة لديهم بكثرة فهم أناس كثيرو الاشتغال بالصناعة. وتشمل 
صناعتهم على الخصوص صنع البرانس والأغطية الي يمكن استعمالها في المدن 
لأنها من الصوف الجيد . ويوجد في هذه القرى كذلك مشاغل تصنع فيها 
التقود المزيفة . فالأحالي ذوو مهارة ومقدرة فائقة في نقش المعادن وتقليد جميع 
أنواع النقود مثل نقود spl‏ )1( وقروشاسبانيا(2) ely‏ يتصلون Paw‏ 
الفرنسي فإنهم لن ينرددوا في تقليد النقود الفرنسية إلى درجة انه يصعب على 
الصراف التمييز بين النوعين. ففي هذه الحبال قدم لي المسفوف » وفيها مدينة تدعى 
القلعة(3) لا يتم الوصول اليها إلا بشق الأنفس وبا أني لم أتمكن من الذهابه 
إليها راكب ip‏ قطعت الطريق راجلا“ لأراها وإنه لطريق وعر ومنحدر Lar‏ 
إلى درجة أننا Lee‏ يتسلقه ثلاثة أشخاص بالتتالي » نرى رأس الثالث عند 
قدمي الأول . وني مثل هذه المدن الي حصنتها الطبيعة يودع سكان السهول 
ثرواتهم وحبوبهم ولا يبقون ديهم الا ما كان ضروريا al‏ اليومية ولا 
ut‏ يعرفون طريقة للاحتفاظ بالحبوب مدا تزيد عن E tl‏ 


w(t)‏ جملة نقود الحزائر في ذلك اين : السلطاني » والريال بو وجه والباتاك شيك 
والريال عببور » والموزونة والسائم + الخ Pa! : ٠.‏ 

ر 2 )كات القرش الاسباني أو البياستر يساوي نصف ساطاني أوك , 5 من فرنكات فرفسا. 

)3( هي قلعة بي عباس الواقعة في سلسلة جبال البيبان على مقربة من مزيطة . 
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تصنع في القرى ويحمل الأغنياء منديلا” من القطن أو من الحرير بحسب 
الطاقة » يربطونه في الحائك لكي لا يضيع . 


وتلئف النساء Tal‏ في نوع من الحاثاك يصنع من قماش القطن lio‏ 
ومن الصوف شتاء ويتمنطقن بأحزمة ملونة مصنوعة من الصوف. أو منالوبرالحيد 
خبزهم Aly‏ والشعير أو من الشعبر وحدة ولا يكون Wal‏ من gi‏ 
¿Lal‏ وذلك راجع إما للمناخ وإما لقناعتهم » وعلى الرغم من وفرة | 
القمح لديهم © فإنهم يستهلكون الشعير بكثرة . والزيت نادر ps‏ 
ولذاك نحضر الأكولات بالزبدة الي تملح للاحتفاظ بها طويلا” . 


في الصباح لا مخرج أحدهم من بيته قبل ان يفطر بخبز الشعير والريدة . 
ويستخدم الأغنياء أو لملاكون في هذه المناطق » العمال والأجراء Y y‏ 
يمكن مقارنة ثروات هذا البلد بثروات أوروبا ) . وقد جرت العادة امهم 
Sos laze‏ يسخرون Lely‏ من هولاء » يدفعون عنه ديونه » ان 
كانت عليه دیون » أو يقدمون له مسبقات تساعده على سد حاجاته » 
وهم بذلك ES‏ يبيتون نية في أن يشدوه اليهم » ويسكن هنا اارجل عند 
wlll‏ صحبة زوجته وأطفاله fe‏ النحو الذي سنذكره مفصلاً في ما يلي : 


Ni as e rl صاحب الررعة‎ sell ow 
 دهعتيو‎ . حسب إمكانياته أو حسب الاتفاقيات المبرمة بينهما‎ Wa 
الأخير بتسليم الأول أرطالاً معينة من الزبدة ( الرطل في هذا اليلد أكبرمن‎ 


الرطل الأوروبي » إنه يساوي 28 أوقية ( )1( وهكنا » فان هذا الرجل 


( 5 ) المقصود هنا هو الرطل الكبير الذي يساوي بالغرامات 5 , 92 . 
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الفرنسيين والآساليب الي استعملوها حتى الان لم توضع „EN‏ دفي الصفحان 
¿al‏ عندما أتكلم عن Des‏ الى قسنطينة » Js‏ .م باي مزه 
القاطعة « سأذكر بعض الملاحظات القيمة الي أبداها الحاج أحمد. gta‏ أن 
AS‏ كنت كلما قدم الحاج أحمد حججا » أبذل كل ما في وسعي ey‏ 
بالتخلي عن الفكرة الي تكونت ot‏ » ولقد أردت أن أفهمه بأن لبس 
والي alli bs‏ وتستحق العقاب El‏ نصفها مبالغ فيه ٠‏ والربع لم يؤول 
guy ‘ Luro Il‏ 2 الذي تدينه الامة A‏ نسية 2 zul‏ له حكومتها 
او سلالشيخ فرحات اذو ادي كان be‏ في الحادث المفجع الذي 
Ads‏ العوفية (8 ). ولقد قدم السيد NO‏ في كتابه » تنصيلا” عن تلك 
الفضيحة الي ستكون صفحة سوداء ني تاريخ الغعوب والي لا وصدق الكثر 
El‏ وقعت في القرن التاسع Eph A‏ سمارة الاررية . is‏ 
ذلك الوقت jst.‏ الشيخ فرحات حذره » وصار پاي 5 a POT.‏ 
TSE o‏ بالسبة sol! qui‏ رين والسكان بأكملهم . 
انهم يعتقدون أن dr‏ الفرنسيين ظاهري دون ون sphere‏ 

کي en‏ 
SE‏ ير سرس . سل J aaa‏ 
iret Coen ee A‏ 
لتو al‏ ارون بيشون قد حاول أن يمنع تلك المذعة ولک = 
bl Ber‏ الأول 3 الكتاب الما 
e 6‏ تاوت 


نے 


وتبدي NEN!‏ لقضيتهم تلقى مصير العوفية . هل ان الفرنسيين لا يودون 
التقرب منا إلا لإبادتنا Lo y‏ » كما فعلوا ذلك بالنسبة لتلك القبيلة الضعيفة ؟ 
ان الفائدة الي يمكن امهم حصلوا عليها نتيجة بهم إياها لضئيلة جداً ۽ اذا 
قارناها og Hb‏ والعار اللذين أصابا المتسببين في هذه ASI‏ 


والذي يدهشني في هذه الواقعة » ويخجلني عندما أتكلم عن هذه 
الأحداث هو أن اليد بيشون قد عرض قبلي » في كتاب » وبكيفية Bale‏ 
هذه الأحداث e‏ ولم تنخذ الحكومة الفرنسية أدنى الاجراءات Atl‏ بهذه 
الأعمال الي لا تليق بمقامها وبكرامتها . ولقد کان من حقها أن تبرهن على 
أن مشاعرها تتعارض مع هذا Er)‏ من التصرفات »> ومن واجبها » كما 
فعلت ذللك .ممناسية الاستيلاء بالقوة على الصوف » أن تشجب بشدة وبواسطة 
تصريح وقوع مثل هذه الكوارث الي يتسبب فيها أعوالما . وأخيراً » كان 
لبها أن تعوض السكان القلائل النين سلموا من الذجة ٠ا‏ أثلف من E‏ 
وأن تمنع بیع الغنائم المغقصبة . لقد تم هذا البيع في باب عزون »> ومن جملة ها 
ران SNe goth‏ إل مشدودة الى زنود +قطوعة وقرط) دامية al des‏ 
gun cr op‏ ادسفية كانت تفج ala Call‏ 9 ي 
أذهان الحکام . وببذه التصرفات موف Ey yes‏ 
3 ارنآ الین سيفقدون الى الأبد Er‏ الامتيازات الي يكونون قد 
gl‏ 
LS,‏ اة a Sn‏ فد BN‏ التي كانت بين أيدي الفرنسيين 
العوفية » فان سكانها نهبوا وذيحوا . 
المقيمين في IL‏ المحيطة 


JE des »‏ ما وقع في : 
المعرضة © «Ll‏ لمجومات المفسدين 
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وي حمايتهم 
وهذه dll‏ 


ا . ليس td‏ حصن ولا يمكن لا أن تقاوم طويلا . وانني 9 lin‏ 
الحادث وأترك الحكم فيه للأجيال المقبلة , 


> لقد خخضع سكان البليدة للفرنسيين على رغم أنف بجير انهم سكان ¿JA‏ 
ثم ان الفرنسيين تركوهم فريسة للأحقاد » بموتون دون أن يقدموا gh‏ وسيلة 


/ عن أنفسهم‎ cial 
وكل هذه الأعمال التخريبية الهدامة «حروفة ويزداد انتشارها من يوم‎ 
7 لآخر في كامل أنحاء الايالة‎ 


ان هذا البلد » سلسلة في ¿Sd‏ ححلقة 
واحدة لتقوم الباقية برد الفعل. وهكذاء فان الانطباعات الي تنتج عن تصر ob‏ 
الحكام تسري Shy Ce‏ كل مكان » لكن “es‏ الاك > ke ob‏ هن 
eo y BLM‏ هو الذي cin‏ نحت بء كل ما يمكن #صوره من الشرور . 


ولكي أعود الى وصف الهم * فل ais‏ 
الدواوير التابعة للشيخ الشهم الكبير الذوادي ¿e Ya‏ 
باي 5 A‏ قسنطينة ‘ أستطيع القول ib‏ رحبة ومقامة بأناقة وأبهة 2 دعل كل er‏ 
تيد Ja‏ ابميلة مربوطة . ولقد سألت. عن عدد الفرسان تین وکر ر 
ulin Js‏ اشارة » وكان اللحواب أن الشيخ ابن قانه ee‏ الاعتماد y‏ 
فارس . ولا أع:قد أن في هذا العدد srt BY » Whe‏ 
ة آلاف واذا فرضنا أن كل خيمة يمكن ها أن يجهز فارى؟ 
, المطاوب › أما أنا » فإني أعتقد انه بالامكان ع 
Ll Lis‏ لکر: ما Se‏ عؤلاء FOS‏ 


'عشرة آلاف 


للف سهولة العدد 


ato « ولكثرة شغفهم بركوبها وبخوض الحروب . وهناك » أيضاً‎ Je 
E . كثيرون يعرفهم ابن قانه ويسكنون هذه المناطق‎ 


e E‏ 3 بعض ا الصحراء . انها باب وموطن 
للرءال » نرى فيها من حين لآخر A‏ يزول في لمح البصر لأنه من 
uds Je‏ من plat‏ صلبة . ان الرياح تصنع ابال وتهدمها كما شاءت » 
وتصنع السهول والأكوام . ومن المستحيل شق طريق تضمن الذهاب من 
نقطة والإياب اليها » اننا لا نجد فيها شجرة ولا حجرة ولا أنبار ولا أودية » 
ولا af‏ علامة لعرفة الاتجاه . غير أن سكان هذه الناحية يتمتءون بموهبة 
خاصة تقودهم في الأسفار » الهم Opie‏ بكواكب النهار ونجوم اليل » 
سرح اليا Le‏ عجيبة > وني بعض الأحيان فان هذه الينابيع تكون 

بق وقدمين من Sy cas‏ .ذلك لامي من اليسو ا 

وهذه ¿Sa‏ اختصوا بها دون غيرهم ٠‏ 


يوجد في وسط الصحراء بعض المدن مثل بسكرة › 2 
الأنبار أو على الينابيع > وتخضع لإدارة مشايخ الضحراء 
لأهالي هذه المدن . 


so oly 


وغيرها ... مقامة على 
الذين يتقاضو ن نوعا من الغرامة مقابل حمايتهم 
وسكان الصحراء لا يعرفون لبذلة الأوربية > ما عدا اولائك الذين 
يذهبون الى المدن الساحلية مثل مدينة HG‏ وغيرها . 
J de‏ هذه المناطق of AS sus‏ الحيوانات السامة cv Jr‏ 
والعقارب » وهي age‏ عدا N N‏ ذكر أنواع الحذر الي يتدرع 
بها السكان ULL‏ أنة > لآن هذه gut SULA‏ ء ني الرمال e‏ وهناك 
ui Y =‏ 7 : 
Lal‏ » الأفاعي بأحجام نة » ونوح Jey pad AT‏ ينللق نمو NAW‏ 
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als,‏ السهم »> وبمجرد ما has‏ هذه الزواحف eth‏ تطلق النار ثم تفتل 
نفسها بعد أن تميت الشخص اللدوغ « ويقال كذلك أا ترك أثراً في قطعة 
الحديد أو الفولاذ التي تصطدم بها . فمثلا” ان ركاب الليل في هذه ‘pill‏ 
عريض ومحةف لتجد الرجل فيه مكانها » وعندما يلمسه هذا الحيوان , فإنه 
يرك فيه ide‏ 


gel ols‏ من هذا الفصل دون التذكير بأن هذه المنطقة الواقعة في 
داخل البلاد هي مصدر ثروات الإيالة وأساس كيانها السياسي gestas‏ 
عفردها أكبر جزء تعتمد الايالة كل الاعتماد على سكانه . وهنا أصل 
إلى تفاصيل أقل أهمية على الرغم من أن بعض مشاهير الكتاب أرادوا أن 
يظهروا بأن المناطق الساحلية أهم وأغى ‘ re) nhs‏ الفصل القادم مدى 
خطأ زعمهم » وأبرهن » بكيفية منطقية وهندسية » على pel‏ ارتكبوا Lal‏ 
ااي نما i‏ عن Ae‏ لا EA Seeds‏ 
ذوي المنطق السليم والرأي الصائب لا يتم Lal‏ بواسطة ابلحمل المنمقة ؛ E‏ 
لا یکن أديسا نوق ftir‏ كا أن A eet‏ 
وی الرخم عن كل ما قد تومت er‏ 
و اق کرد جل سيت سما إلى ادر ن ا 
لاف تن ای من ربد درن رز ا ر 
y‏ ؛ الآراء اللخاطئة بواسطة حجج لا تقبل المنازعة . ل 


ومن واجي ‘ ¿ud MN oy AUS‏ كبير من هذا je‏ 
N‏ قندورة» coa al,‏ وناصف cd y‏ = من وجي أن Ji‏ 
بأني أجهل bl‏ وجود قنوات تشبه قنوات الرومان . وشخصياً . فإني ad‏ 
عدداً من هذه القنوات على مقربة من «زارعي ومن الأليق أن bed‏ مبارب 
لأا معدة فقط لإبعاد المياه العفية والمضرة Jods‏ الضواحي BE‏ للإسكان . 
LS‏ حاول بعض الكتاب أن يقارنوا رقعة منقعية كمنطقة المتيجة بأراضي 
A‏ يكوتون di Bap‏ : ومن الأفضل لهم التفكير ني مقاطعات 
لومبارديا(2 ) أو ني ضواحي روما االاصحية لتكون المقارنة عادلة ومنطقية. 
وعليه > OP‏ من واجبي أن أقوم ؛ FI‏ بتكذيب كل ما قیل عن هذه 
ا منطقة حى ولو كان في ذلك خيبة jd‏ بعض الأشخاص الذين ينتظرون ¿le‏ 
AS‏ من الاستعمار . 
ان سكان الايالة > أو الأهالي ER A‏ بلادهم ¿ll‏ 


a ae 
7 الإحصائية والطبوغرافية . هناك أشخاص يزعمون‎ 


من الأجانب الذين زاروها مرة | 


او مملكة » جبلاً جبلاً LL‏ دحم في الواقع لم يشهدوا تلك us‏ 
إلا عرضاً ومن بعيد . تماما کا لو ge SP‏ الممرفة 
أنني قطعت المسافة ما بين مرسيليا وليون yyy tas Eee‏ 

الغربة . فبكل نزاهة لا أستطيع pr lead‏ 


لسن ليا تقع بين جبال الألب وهر البو . oi‏ 


السكان ان يقوموا »حسب ضمائرهم ٠‏ بتوزيعها بأتفسهم . وإذا ped‏ 
de‏ الدفع ‘ mi‏ يعتبرون ذلك قرصنة أو سرقة » SEN‏ ان تكون 
السرقة See‏ شرعياً . ولا يمكن بلاميع الأشخاص الذين يعرفون التشريع 
الإسلامي ان كرو هذه المبادىء . ومن خلال هذه التفاصيل يجب 
نفهم pel‏ اذا امتنءوا عن إبداء هذه الملاحظات للدوق دوروفيكو › 
فلأنهم كانوا يشون ضغينته والتعرض pel‏ قبيلة العوفية. ومن نتائج هذا 
التعسف ان جميع السكان Lape‏ وفروا وأخذوا جميع ثرواتهم الى الحبال 
المجاورة ليكونوا في مأمن من سائر أنواع العدوان . ولم يبق » اذن » سوى 
ا والبوساء Y pry‏ درون ¿re‏ 'وسيكون: من 
A AA‏ السكان عل دفع CHL pall‏ خناضة an‏ ان Nye‏ من 
اد انو اص رمن el‏ وسائل عيشهم . وحى اذا دفعوا al‏ 
فانهم I‏ #صلوا على أمن الطرق ولا على الحماية الي وعدوا بها » بل 
cell AAA‏ اضطهدوا Vor)‏ عل دفع غرائيهم بعد 
وا الفرنسيين » وتعرضوا بسبب ذلك الى انتقام .سكان SILI‏ 
a :‏ ع يفلا de‏ ان ree‏ عل المماية 
سود 2 تقيهم fed‏ عنهم الشرور . ولأجل 
درن على إقامة العلاقات مع سكان 


وبا أن الحزائر كانت تحت حماية SWI GUI‏ > فإن من المسلم به أن 
حكامها يكونون Lalo‏ 5,1 وكذلك (gels‏ العسكري » وإن العرب y‏ 
يقبلون أبداً gf‏ صفوف الميليشيا . ونتيجة هذا التمييز تولد بين الصنفين , 
في تلمسان » حقد ما زال إلى Laya‏ هذا وكثيراً ما يؤدي إلى صراع بينهما 
في وسط.المديئة . وعندما دخل الفرنسيون JE‏ قامت معركة بين الطرفين » 
وحى لا تسود الفوضى » طلب من سلطان المغرب (3) أن يتدخل أيضع حداً 
هذه الحرب الأهلية . وقبل السلطان هذه الدعوة » ولكنه بدلا من أن يحمي 
السكان ويعيد الأمن ساط على المدينة Lib‏ أدهى of Par)‏ الظلم الذي کان 
يسودها . فأبعد إلى Ht‏ فاس عشرين من الأعيان ولم يطلق سراحهم Y‏ عندما 
استولى على سائر ممتلكاتهم . 
Ole dtl, ls‏ المغرب بغى عليهم e‏ وإن الفر نسيين 
ساطوا على مدينة ZI‏ حكماً جائراً » ووجدوا gel‏ 


6 من i‏ 6 
١‏ ع laa NR‏ 
. كانت مصالحهم تستدعي الوحدة فنسوا كل 
هذه الفترة أرسلت فرنسا السيد دومرني 

de‏ من هذه المقاطعة 


(5) dull 
معتدل‎ geile. إلى الصناعة‎ Ogle سكان المدية شجعان ومتصابون . لا‎ 
. صحي في منطقتهم‎ A ممتازة‎ TE بجنون‎ pe . ولكنه ارد ذائما تفربيا‎ 
(6) مليانة‎ 
من العناد . أرضهم خصبة للغاية وهم فلاحون‎ ex illa سكان‎ pa 
ممتاز . لا يمارسون أي نوع من أنواع الصناعة وليس هم حرف غير‎ res 


Syl‏ ؛ وصناعة نوع من المعجون بعصير العنب واللوز يمكن 
به طوال tall‏ مناخهم صحي . 


هرات 


خوزة "U MAA‏ 1790 (7) . والذي 
WT ag» (8) nt a‏ بسكان محسكر 
glas‏ جعل من سكانها LE‏ وذلاك 


إن التجاراة Y, ito‏ . 
Ay a he 5‏ الباي “هم با dy‏ الباي من التجار La,‏ 
«قداره ALS‏ من السلع ؛ ويبيع هذه البضائع إلى السكان Mas‏ 
ومواشي „as‏ والأغنام . okey‏ الحالة SÍ‏ 
متوفرة والفلاحة مزدهرة والبلاد ني رخاء . 


q‏ حبوب 
ون هو Lb Lal‏ إن الدراهم 


معسكر (9) 


سكانما من الأتراك والعرب والبربر وفيهم كثير من الكراغلة . طبائعهم 
وعاداتهم كثيرة الشبه بطبائع وعادات Jal‏ تلمسان gel.‏ فلاحون ويشتغاون 
خاصة بمضاعفة أجناس اليل المختلفة وغير ها من الحيوانات CAN‏ يمارسون 
التجارة مع re‏ ميزاب dy.‏ هذه المنطقة تصنع البرانس الشهيرة السوداء 
ذات اللون gula‏ والأقمشة الكتيمة والني تستعمل في كامل um‏ اثر 
وتصدر إلى مصر وتركيا . يباع البرنس الواحد من البرانس المهفهفة بسعر 
Pr 5‏ 4 3 51 5 
يبلغ المائة فرنك . ولقد أصبح الفرنسيون أنفسهم من ها البرانس 
ار 2 Bl‏ > ر یں سد 
قبضة الإسبانيين کی رشق الاي وکات ak pa‏ 
% ا ie a a oy‏ كني 
غنية » وشاع الترف في معسكر يظهر u‏ الأخرى We‏ يبدو لي 
r‏ ل WANE AL GALE‏ : 
ie‏ أكثر ais‏ من ade‏ تلا at‏ إلا" بصب موقعها . 
عن المفيد أن نكلم عنها Ve al‏ 


وتبلغ مقاطعة التيطري نصف مقاطعة تلمسان الي وصفناها nad yy‏ 
حدودها . ويقطن باي التيطري في المدية » وتعتبر المقاطعة أسهل مقاطعة بمكن 
أخذها ني الإيالة » والأتراك يعرفون ذلك كما أعرفه أنا . وهناك مثل يقول 
بأن باي التيطري افا وأفقر ya‏ ن أمين بي lie‏ . وبنو ميزاب هم سكان 
الميرات لين تكلمنا عنهم عندما ذكرنا الصخراء » يأتون Rade‏ الحزاثر 
كعمال pol dies,‏ المهن » فيشتغلون مثلا” ني الحمامات والمطاحن ولبيع 
اللحوم والفحم » ويمكن مارنتهم » في باریس © بسكان مقاطعي الليموزين 
والصافوا (10 ). وحفاظاً على الأمن العمومي e‏ تعين الشرطة أمين بي ميز اب 
أو مسؤول الطبقة الشغلية . 

لا ينبغي اعتبار التيطري منطقة جبلية تصعب على المدفعية أو على الخيالة » 
واذا قيل عن حملة التيطري ي أنها تشبه حملة أوستر ليت (5 ) أوحملة وفرام )12( 
فإن ذلك بلا شك للحصول على تقدير الأمة الفرنسية . 


ul‏ المزيمة ge gl‏ بها SAI‏ بارتوزين )13( في المدية » nz‏ لاترجع 


ابا زل 2 0 a‏ > ولكن انحاد مجموعات gpl‏ من برابرة 
الجهة الغربية هو الذي زاد يعاد القوات الي فد تكون وجدت في حل اللالية, 
وجعل Nt!‏ بارتوزين ينخدع في حساباته . إنه لم يكن بننظر pie‏ 
هذه القوات المجتمعة ففشل في مهمته . غير أن الذين نصحوا ابلغرال بتنظيم 
هذه الحملة ادعوا  LIE‏ من التوبيخ  Ob‏ الاتحاد ثم بإيعاز من الأنراك 
الباقين في مدينة الحزائر . ولذلك اضطهد هؤلاء المساكين وأخذنهم القوات 

ا مسلحة من ديارهم لينفوا أو ليزج بهم في السجون . 


وكان صهري من the‏ هؤلاء المظلومين . فقصدت NL)‏ بارتوزين 
لأعرف أسباب الاعتقال ولكنه أعتذر وأجابي ob‏ قائد الشرطة » الذي كان 
آغا » هو صاحب القرار الذي أفقد صهري حريته . وعندما توجهت إلى قائد 
الشرطة أجابني بكل برودة ولم يزد على قوله : وجب أن تذهباء يجب أن 
تبعث النساء إلى تطوان أو إلى غيرها ١‏ . ولا ذكرت له بأنني لا أوافق على 
ذهاب et Gly‏ اذن › فليطلق ! ؟ ٠‏ 


er 5 :‏ 
تن لم نعرف الطلاق الإجباري في عهد أكثر اكوم cree‏ 
و زه غ ر 
0000 ت هذا القانون في FLA A‏ 
i 8‏ ذه الصيغة + 
A AA‏ - 


en :‏ اء » وتوجهت 
وني هذه الحالة وجدتني عير ا على الاحتجاج ضد هذا ا 
ae nf >‏ 
إلى القاضي لإبقاء الزواج وللبحث عن GA ius‏ 
ضوع ظاهريآ على SY‏ . 


ot. ,‏ وإن الطريقة الي CO‏ 
كل هذه الإهانات عرزت ايز “u‏ 
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الإدارة الفرنسية قد نفرت السكان ونقلت الحضارة أكثر من قرن إل الوراء . 
وفيما بصني ¿le‏ مقتنع بأن الحكومة الفرنسية لا تعلم بكل ما يجري من 
أحداث « وإذا كانت على علم بهذه التدابير اللاإنسانية واللادستورية ول 
تعاقب أصحابها » فإننا نستطيع القول بأنما تشجع الإجرام وتساعد على البني . 
Sy‏ هذه DI‏ تكون Ye‏ مناقضة LE‏ للمبادىء التحررية وللفكرة الي 
Coll op teal‏ القرنسي Lig.‏ حدود هذه المقاطعة في مليانة (js)‏ 
dl aes‏ وجدة ole .)14() BA)‏ تقارب ربع مساحة قسنطينة » وقد 
القن ode‏ اتال شن باي قديم مارس سلطته ني وهران ثم في قسنطينة . 
أما المدن الأخرى التابعة للمدية » فإني أستطيع أن أعفي نفسي من وصفها 
لأتي لا أعرف عنها ما يمكن أن يكون عجيباً أو مفيدا . 1 


هذه هي › إذن » التفاصيل الوصفية والإحصائية واب مغرافية والزمنية 
wth Zoll‏ الشرقية AAI TW RA‏ ولقد ذكرت كذاك الأقسام 
الي تتكون منها ا inst ge ‘ Seri‏ أن أتكلم عن العاصمة 
وعن تنظيم e SE‏ 


وتجار . وإذا وضعوا ثقتهم في شخص فللأبد » وكذلك إذا خدعوا فإنهم 
سيحذرون إل الأباء الشخص” الذي mes‏ . إن e er pino‏ بدون 
عقد وبدون شهادة » وبكل أمانة ينفذون جميع pel al‏ 
عندما تقع أفراح الزواج أو عندما تكون هناك أعباد عائلية » OB‏ هؤلاء 
السكان يستلفون من بعضهم حلي وجواهر BE‏ يفوق سءرها في بعض الأحيان 
عشرة أو خمسة عشر ألف فرنك . وكل شيء في هذه الظروف 6 يرتكز 
على Ai‏ ولا يشترط أي دليل لإثبات الدائنية . ولقد يوثق بامرأة عجوز إذا 
كانت معروفة حى ولو كانت فقيرة . وإننا لا نذكر أن We‏ قد وقع من 
جراء ذلك . ولقد جرت العادة كذلك أن بعض الأسر الغنية ( الي A‏ «عظمها 
من IA!‏ نتيجة الحكم الفرنسي الحائر) تشتري جواهر وحلياً فاخرة تعار للأيتام 
عند زواجهم وللفقراء الذين لا يستطيعون الحصول عليها . وتعتبر الأسر هذا 
التصرف كممل من الأعمال الخيرية وحن نعتقد أن الجير لا يتم فقط بواسطة 
التصدق على الفقراء » واعطاء فرنك أو ألف فرنك لشخص معين » ولكن 
I‏ يكون كذلك في كل ما يفرخ امار ويحدث ني نفسه شعورا بالغط 7 
والسرور . وهكذا > فإن هذه الحلي مخصصة فقط للاستعمال fall‏ كما 
اا 
+ 


a ابتداء من بورمون( 1) نفسه‎ on ae 


اض 


اه PAS‏ وعينوا له القصبة ليتخذها مقراً )5( وبعدحين 
من ذلك تكونت في AI e‏ حكوءة قائمة على مبادىء معتدلة وتدعو 
إلى التفاهم لربط مصالح الأهالي بمصالح الأندلسيين . وقد ساعد وجود 
ned!‏ في AAI‏ مساعدة كبيرة على تنظيم الحكومة وعلى تقدم الحضارة 
وهكذا نشأت ثلاث سلطات le].‏ مدنية » والثانية » قضائية » والثالئة 
هي ساطة السيادة التنفيذية. وجعل على رأس السلطة المدنية شيخ المدينة يساعده 
علس يادي . ومن اخٍصاصاته المحافظة على الأمن والنظافة والعمل على توفير 
كل ما من شأنه أن ينفع المديئة . كما أنه مكلف يجمع الضرائب › وكانت 


في ذلك الوقت تفرض على الحوانيت فيدفع كل حانوت Let‏ حوالي ست 
على اليهود والأغنياء لحماية 


« سوردي» من سوارد فرنسا(6 ). وضبطت ale‏ 

أشخاصهم وضمان معتقداتهم > وهي غرامة تتناسب مع ثروانهم وتتماثى 

مع قانون البلاد . ومن ای کان شر س Passe el‏ 

اليه الذي ga‏ مدي GLI‏ على غيرها لما رأوا فيها من حكم معتدل وأمن 
اك 


y‏ له من y gal‏ على مدخخولات cost,‏ ء أيضاً » مصلحة 
de‏ إإصادرات والواردات > وسأتطرق فيما بعد 
با هذه المدخخولات . لكني at‏ إلى أن هذه 


وكانت السلطة القضائية اتهتمل على محكمتين B Say ٠‏ من فاضيين 
ومفتيين أحدهما مالكي والآخر حلفي . سأشرح فيما بعد الفارق بين هانين 
الوظيةتين » الحنفي وهو الذي يتولى الرئاسة BY‏ الباب العالي هو الذي رين 
رئيس الدولة » والباب العالي حنفي ؛ وقصره يعتبر محكمة عليا . وتنظر هذه 
الساطة التشريعية في القغضايا الإجرامية والتأديبية ABUL y‏ ؛ Bally‏ والحكومية ‏ 
وتنظر كدلك ني اللحلافات التي قد تقع بين رئيس الدولة وأي At‏ 
وهذه المحاكم مستقلة عن الساطان » وحكمها لا رجعة فيه . 


aly‏ سلطة السيادة ٠‏ الي بالإضافة إلى سهرها على تنفيذ الأحكام الي 
تصدرها السلطة القضائية ؛ والتشريءية lay e‏ للمبادىء الأساسية الي يقوم 
lle‏ قانوننا ومؤسساتنا ¿y‏ تكاد تکون > من سوء الحظ » جهولة في أوروبا 
يعهد ها at‏ المدحولات العمومية ol‏ نشتمل على الأغنياء بالمؤسسات 
والمحاكم ودفع أجور موظفي الدولة « ومساعدة الفقراء والأرامل والأيتام 
الذين يتحتم على الدولة أن تسهر على مصالحهم بقطع النظر عن معتقداتهم > 
el;‏ المحافظة على الحصون والحسور والطرقات والغابات A‏ 


pal باب الحكومة في قانوننا ليكلف العاهل بالسهر على العائدات‎ ols 
. المأتية من الفلاحة كما سأشرح ذلك فيما بعد‎ 


٠‏ وشرح الأحالي إلى هذا العاهل طبائع 
N 7 5 5‏ 
م نصحوه بأن يمتح A‏ 
من أن يقفوا موقفاً معارضاً خا صة وأ 
أصدقائهم we‏ أقاربهم 15 علموا tpt‏ 
ام til‏ . ومن ذلك الحين لم يكتف الأترا 


المنطقة » لم تكن ترضى بأن تأني قبائل أخرى إلى أرضها لتساعد الأنراك على 
إعادة الأمن . وإن كبار المنطقة ورؤساءها هم الذين يسهرو ن على أمن الطرفات 
الواقءة في المقاطعة » ولكن ذلك لا Na‏ إذا قام الشخص أو القافلة » باتخاذ 
أحد المرابطين كمنقذ أو کحام > ويز مرن اأن ليس في استطاعتهم 
بدون ale‏ أن يؤمنوهم من الحوادث الي قد تقع في أثناء السفر . وجعلت 
الضرورة ٠ن‏ هذا الإجراء شيا لا بد منه تبناه الأتراك بدورهم للمحافظة على 
od‏ الطرق . وها زال هذا النظام ساري المفعول إلى يومنا . وإن الحاميات 
التركية نفسها عندما dary‏ إلى حصن اية » سنوي » مضطرة إلى اصطحاب 
مرابط » My‏ فإنها تأخذ طريق البحر . 


ass‏ عن هذه السياسة وهذا الاعتدال طاعة العرب والقبائل وأمن الطرقات. 
وهناك وسيلة أخرى استعملها الأتراك لاكساب ثقة الأهالي . وتتمثل في تطبيق 
العدالة والإنصاف الاذين pies a Blu‏ التي ترود أن تكون 


الذين ليس لهم المعرفة الكافية لاستبدال عاداتهم مقابل القوانين الأوروبية 
الي لن يخضعوا لها بالقوة أبداً . وإن تطبيق النظام القائم وحده هو vel‏ 
شأنه أن يؤدي إلى نتائج مرضية . 


ولكن التعطشن إلى الر وة الذي يبدو أنه استهوى الفرنسيين في AGA‏ 
قد نفى عنهم كل حذر وکل تعقل « فأصبحوا Las Tae‏ لا يبصرون ! 


إن هذا النظام الذي ظل يطبق منذ زمن طويل لم يعد نظاءاً نظرياً » وإن 
الأحداث لتشهد بصحة ومتانة المبادىء القويمة الي نريد إثباتها . ولكني أكرر 
ob‏ طمع ال تيان في ily A‏ قدا «hey‏ .في GLI‏ إلى درجة آني lao‏ 
Wt‏ إلى الاستعارة أشبه هؤلاء الأوروبيين بعملاق يدفعه العطش © وأشبه 
الماء المالح > كلما شرب العملاق ازداد عطشاً ty‏ 


El‏ وض صغير من 
"٠‏ الخوض ولكن gala‏ لا يزول . 


للدلالة على due le‏ العدل والاعتدال من مفعول حسن > أشير إلى أنه 
as,‏ أن استقر G36 AAS SAN‏ 
وات لم تنتهك ولو مرة واحدة مبادىء الحرب ومبادىء حةوق 
ذلك أن هذه on Sy dy‏ أجل A e itll‏ 
Ja‏ ونس Ta‏ اناكم بيصي BO‏ 
a‏ لزانتي A jell te ys‏ وإذلال للمغاوين ...وم يماك 
GG '‏ الاستيلاء Se‏ تونس أو الاستحواز على 
الي حصاوا عليها بمجهووداتهم 
عقارات ومنقولات 


Ste] pd‏ عشرة مر 


tags‏ عن آباثهم أو 
A e‏ 
e des 7 1 >= 1‏ ن > 
م الاجتماعي ls‏ كازوا يغادر وك الب 


بواسطة إشراكهم ني النشاط البحري حيث كانوا يحادبون بشجاعة وإقدام 
موقنين بأنهم UL‏ يستشهدون في سبيل الدين , 
ومن بين هولاء القبائل رجال أذكياء يتكيفون a e‏ البحرية Slay‏ 
tig‏ دائعة عن استعداداجم الطبيعية(8) gs‏ 
رحلتهم الأولى وهم OE‏ مبادىءاللاحة الأولية > pal ley‏ يعرفون 
Sit!‏ وقممها معرفة جيذة » فقد كانوا يتمكنون من التمييز ۽ بدقة بين 
نقطة وأخرى . وعلى أثر الرقيات » ped‏ ينتقلون من درجة ds‏ إلى رتبة 
ربان . وعندما يتخلون عن المهنة » يأتون إلى مدينة AAI‏ حيث يغيرون 
أوضاعهم وأغاط حياتهم وينتقلون من البساطة إلى البذخ . وعندئذ » يتركون 
Ar‏ إلى الأبد ليستقروا ني المدينة . وسرعان ما يتبنون عادات المدنيين 
وطبائعهم . وعنده) يلاحظ Bl‏ أو البدوي e‏ هذا التغيير في وضعه يزداد 
ارتباطاً بالأتراك الذين تصبح مصالحهم هي نفس مصالحه . ١‏ 
ا اللي أنواع الاضطهاد 
وعلى أثر الغزو الفرنسي EA‏ 
Y A‏ زالوا يتمنون الحكم SD‏ الذي كان ESE‏ عن 
فصاروا ولا زالوا 2 = cr.‏ حيطف das‏ 
منافع كثيرة حرموا متها الآن > ولكن ais‏ 
00 ارين الحضارة والحرية الفرنسيتين ٠‏ 


كانت لهم سمعة عالمية. ولكن أهمهم » 


ن وكاس AS‏ 7 
من Ll‏ سر الذي dy‏ سنة 5815 Al‏ 
اا اکا هو ا نعاض به وكعزلاة ق ie‏ 


يكية . ولقد ترجمنا 
O‏ في شهري جوليت وأوت ) ٠‏ 


115 


i مسكن‎ by AT ei te وقت من الأوقات » رأى الداي‎ de 
, . للجيش‎ Sy » فيه خارج القصبة » وتشيرد حصون لحماية المدينة‎ 
ر‎ “Y عليه مثل هذه المصاريف‎ 
gt jo! عن كل شهرين وأربع خبزات يومياً » وللاقتصاد » كان هذا‎ 
gall امن‎ Ey ll على لين .من‎ 


ويعطى للجندي » عند abl Al‏ في السلك العسكري ¢ بذلة عادية ويندقية 
وطقان وقليل م من البارود وقطعة من الرصاص يذيبها ويةولبها بنفسه» وما أن 
الغنائم كانت معتبرة في ذلك الحين OP ٠‏ هذه OBI‏ كافية بالنسبة الجندي 
الذي يستعد للمشاركة في حملة من الحملات . + 

أما الأجناد المتروجون » فإنهم يتنازلون عن اللبز عندما يرون أن خزينة 
الإيالة مثقلة بالديون ‘ ولا et‏ الحكومة »> فيما بعد » مباا نم كافية تمنح لكل 
واحد منهم » A A‏ 
١ RR ES Ge‏ 

yes. EAS 
” كل غرفة حمل رقما » ویسیر كل‎ 
والثاني أوضاباشي والثالث باش يولداش‎ 
الآخر ويتولى تطبيق الانضباط . وكلما‎ 
أن يقود الكتيبة صحة ا‎ de 
> اليل حى ولو كانت المسافة قصيرة‎ 
: الشواش . ولمؤلاء امنود الأتراك قوانين‎ 


5 :ن حو الى قنطا 
ae dee‏ لأن الصاع يزن حوالي : 
j 120‏ 


الديوان آغا العسكر ir:‏ القراب يضع فيه قوانين الإيالة , 
ولا يحق BU‏ أبداً أن يتخلى عن هذا القراب . كما أنه يركب حصانا مدا 
ويتولى » صباح كل يوم » رئاسة الديوان كما ذكرنا ذلك .ولا تدفع أجور 
اجنود إلا" بمحضر هذا الرئيس . لأن خزينة الدولة » في AA‏ » لا تفتح 
y‏ بحضور اللحوجه أو موق الدولة وبحضور th‏ خاصة يكون لكل عضو 
فيها مفتاح وكلما استدعي جاء لتقييد المدحولات والمخروجات. وإن الداي 
'نفسه لا يستطيع التصرف في خزيئة الأءة . gadis’ Gh ley‏ البسيط ليتقاضى 
مرتبه أو مخصصات الملك . 
ومن اختصاصات رئيس الديوان تطبيق العدالة » في منزله » على NN‏ 
الذين يخلون بقواعد الانضباط أو يتعدون على القوانين » كما أنه يوم بنفس 
المهمة بالنسبة للكراغلة الذين هم أبناء الأتراك أو من سلالتهم . 
y,‏ القضايا الخاصة بالعادات والقوانين العسكرية » يتوجه رؤساء 
المحاكم الحنائية والتأديبية | المعرفة رأيه ولتطبيق القوانين . وإذا 


فهؤلاء هم الذين ينظمون شؤون المدينة » ويحافظون على الأمن في pied‏ 
ale‏ الطبقات العاملة » ویراقبون الشرطة المحلية 6 والنظافة والقنوات 
والمؤسسات العمومية والدمعيات by hl‏ والمستشفيات » الخ el...‏ 
فإليهم تلجأ السلطة في NH ar‏ ومن قوانينهم أنه لا an‏ أن „u‏ 
جميع المواطنين ؛ بدون استثناء » $ تكوين ol‏ 6 لأن بعضهم يشتغل 
دصناعته 3 A‏ ع رعاية أسرته ‘ N eV ja Js‏ يطلب re‏ القيام k‏ 
قد يعرقل أعمالهم أو ae‏ عن واجامم 6 وما يكونون » فقط bulo‏ 
bd ¿ne gh‏ مناطقهم الخاصة إذا كانت هناك تعبئة guey » Ale‏ ذلك 
we‏ ينخرطون في جرش لا يتقاضى أجراً ويمكن مقارنته بالحرس الوطي 
في (big‏ 
وعندما وضع هذا التنظيم DLW‏ 0 كان SSW‏ درن أن يساهم 
مواطئو الحزائر في الديوان الذي تكلمت عنه أعلاه » غير أن هؤلاء المواطنين 
فقا کی لا يكونوا مسؤولين أمام الحكومة 6 وقالوا eek‏ يفضلون أن 


إسكان الداخل » ومراقيين لما يقوم به (SU‏ 
نهم بأن سلوكهم هذا يجعل الأتراك يزدادون 
لاما cll UE. paul‏ يصبون إلى 
الا ley . Tat te pill‏ أن هناك 
الج ويندجون في اللجتمع 
قبل ارتقائهم dh‏ 


وبعد الوظائف الي ذكرناها UNI age du‏ وهي ime‏ سامية sie‏ 
هو الذي يقود وحدات الفرسان الي تتكون في معظمها من العرب أو a‏ 
وعليه en‏ على الآغا أن يتكلم العر iy‏ ليتمكن دن elas]‏ الأواء 


يو سه 


ر وتسر 


وبعد dh EVI‏ خوجة اليل الذي يشرف على الأملاك الوطنية » وتدخل 

في اختصاصاته » lal‏ إدارة الحارات (3) والتصرافك في Jud)‏ اللخصمة 
لنقل ok!‏ والعناى A gill gaa Qt‏ بتوزيع هذه الحدول Judy‏ 
عل ie‏ قبائل الإيالة الي تقول set‏ بها والمحافظة عليها e‏ وذلك بعد 
e a‏ حاتم الدولة . واذا وقع حادث Es‏ بقطعة A‏ تحمل العلامة 
للتدايل على موت الحبو أن . ونتوجة هذه u‏ ,37 في العمل EE‏ اللتووان بعناية 
anal al cfs‏ القبائل الي ad‏ منفعة في استعمال اليو انات لقضاء حاجتها . 

وبالإضافة إلى ذلك تعمل هذه ااوسيلة على SE‏ الرباط بين القبائل 

<< رعاة الخيل والحمال دؤلاء 


ومصالح 


> ES , وصفه‎ y MA وبتطبيق النظام السياسي الذي‎ Jas 
كان‎ aa. من أن أقدم هذه التفاصيل بدقة‎ ¿Se هي الي‎ AA Kuda 
, بالقانون . كما أنه اشتغل مقطجي أو كاتا أول‎ ud, de te والدي‎ 
el وهو الذي علمي نظام الحكم التركي © وني عهده درست شريعانا ثم‎ 
٠ 2. بالتدريس بعد وفاته‎ 

E 8 ja 

ds‏ أثناء رحلي إلى أوروبا ؛ درست مبادىء yA‏ الأوروبية الي 
تشكل أساس الحكم qe‏ والحمهوري ؛ ووسودت أن هذه rool‏ كانت 
تشبه المبادىء الأساسية لشر يعتنا إذا استثنينا فارةاً بسيطاً في god‏ » وعليه 
فكل من يدرك الشريءتين إدراكاً Lene‏ يستطيع اأوافةة egy‏ وأعتقد أنه 
كل من إنكار هذه الحقيقة . وهناك sol‏ المبادىء الأساسية في lan‏ 
AAA‏ عن الزمن وحاجات الإنسان ظروف لم تتوقعها الدوانين : 
The‏ بحب على المشرع أن يتفهم الضرورات ويعمل على del‏ كيفية Ss‏ 
؛ القوانين 5 لكن من سوء ol Li‏ سائر الملوك يمجهاون مبادىء 
٤ ١‏ ا مجعل أوروبا تنتقد تشريع الشرق . 


al As zn قوائيننا‎ «sole DÍ y نوا‎ ty 


ساتنا » لكان gs‏ الممكن أن نجد في 


r 


| ia 


هله القوانين لهي 
us‏ 


وللرجوع إلى حكومة الأثراك ء أقول ob‏ الإدارة لا lls‏ إلا" إذا كانت 


فبمجرد ما تعلن مقاطعة عن خضوعها للقوانين 2 SIS‏ 
الحكومة التركية ترسل حامية تقي سكالا من كل هجوم ٠‏ وبقود EAN‏ 
ضابط برتبة بولكباشي يساعده أوضاباشي وباش يولداش . وهؤلاء اللا 
يمثلون الديوان e‏ ويعتيرون قادة عسكريين وإداريين في نفس الوقت وعليهم 
أن يتفاه. وا مع رؤساء المقاطعة Bd‏ المصالح المحلية والقيام بمهام الشرطة 
وبتتفيذ القوانين وبالمحافظة على الفلاحة والتجارة › الخ . وتغير GA‏ 


م كن رجال dys‏ » وإنما حصنا على ألقانا ومراتنا في هذه الأرض PAG‏ 


His ly GA oA فكرة عن‎ gel 
Pye 130 شؤون جميع البلدان الإسلاءية أو‎ ad 
ag المعمورة ار‎ „el عتلف‎ 


عادلة . ولذلك 


كل سنة . وكان الشيوخ الذين مارسوا هذه الوظائف يرددون » Lats‏ » للشبان 
Ga: eu,‏ أجانب € لم تخضع هذا الشعب ولم تلك البلد لا بالقوة 
ولا ue‏ السيف . إننا لم نصبح سادة إلا" بالاعتدال واللطافة !!! وني bad‏ 


البلاد إذن وطن لنا . وأن واجبنا heey‏ تتدالب »نا أن نعمل على إسعاد 
هؤلاء السكان كما لو كنا نعمل من أجل أنفسنا . 


NEL Au ذلك العمل عل معرفة‎ iu a 
تطبيق العدالة . وأداء هذا الواجب يكون على‎ us 

y ١‏ الديوان والداي كلما دعي المجلس للانعقاد . وأن 
An‏ قد جعل من اختصاص أعضاء 

: ايلاد وما يجري في الإدارة . وكانت 


Tots e a eye‏ > إلى تحقيق السعادة والأمن العموميين . وباخنى 
لقد كانوا يتصرفون كأرباب أ سر تجاه أبنائهم . 
هذاءوإن الآثراك - وأكرر ذلك - يبدؤون da y‏ فیعرضون peal‏ 
des ms‏ السؤوليات . وعندما يتقدمون 
ي السن يجنحون إلى الراحة ويتقاضون تعويضات تتناسب مع re‏ 
وعندئذ » فقط »> يبلغون المراتب العليا » ويستطيءون الارتقاء حى إلى درجة 
داي . 


وعندما بموت الباشا » يجتمع الديوان كما تنص على ذلك القوانين » 
ومن توفرت فيه جميع الشروط الضرورية ر يتم انتخابه ويعلن باشا » ثم يجلس 
حيناً على أريكة الملك بعد أن يكون قد pie‏ قفطان الداي الراحل . بعد 

ذلك يؤدي اليمين القانونية ويحتفل .بتعيينه . وعندما ug‏ عملية التنصيب 

يكلف أحد الأشخاص بالذهاب إلى الباب العالي للإخبار عن وفاة LUI‏ القديم 
' وقيام الديوان بانتخاب الحاكم Ah!‏ » وبهذه الناسبة تكتب رسالة تحمل 
إمضاء وخاتم كل واحد من أعضاء الديوان وخاصة القاضي ¿Aly‏ ونقيب 
ريو افق أعيان المدينة كذلك e‏ على هذا الاختيار ويشهدون على 


5 ال =T‏ المدية إذ انه حمل معه 
من LEN‏ الصوفية الي 
sols‏ قيمتها 5000 

السلطان 


e oF gt A gp « lis يطلب‎ ob مكلف هذا الرسول‎ 

على الإيالة م يطلعه على بؤس البلاد وقلة الأموال اللازمة لإقامة الحصون » 

ويطلب المساعدة والحماية . عندئذ يقدم الباب العالي للإيالة عتاداً Lo‏ 

المدافع والبارود والحبالة » وأخشاب البناء إلى غير ذلك » وني بعض الأحيان 
يزودها ببواخر جاهزة : 


واذا استمر عهد الباشا أو الداي حوالي عشرين سنة » فإن الأمر ينهي 
dole‏ » إلى تجديد Mad!‏ للحصول على قفطان جديد أو فرمان . وظلت هله i‏ 
التقاليد سارية المفعول إلى سنة 1770 . 


وني عهد محمد باشاء سنة 1784 » ( كنت ضغيراً آنذاك) Soke‏ 
JE‏ الذي سافر إلى القسطنطينية مع آغا المدية فيذلك الوقت . ويِقآل أن 
A zu!‏ في تلك opal‏ » كانت معتبرة» ومع ذلك ut‏ «تأكد من أن Wess‏ 
لم تتجاوز 6000 فرنك .. 

وجاءت هذه السةارة بعد حملة الإسبانيين المشهورة عندها كانت AA‏ 
في حاجة إلى بعض الغتاد الحرني e‏ وبالفعل > فإن الباب العالي قد رولا | 
بثلاث حمولات كاملة . 

وبعد وفاة محمد باشا الذي le‏ مصطفى باشا (5) ` 
erst‏ الباب العالي fst‏ اعتباراً » إذ تتضمن lll‏ والمجوهرات AS,‏ 
ا 4 — 


لان الد تولى بعد محمد باشا هو باباحسن خال مصطفى باشا » 
)5( صحيح ؛ y th ya Us POS SNOT‏ 
وقد حكم من سنة 1792 إلى س 1798 , وعندما توفي » نتيجة دمل ي رجله » خلقه 
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أخرى ماثلة مما يتقبله الدايات من البلدان الأوروبية )6( g Ss.‏ 

الهدية بمبلغ مليون من الفرنكات . وبالمقابل كانت ae U The‏ 
إذ اشتمات حى على بعض SA‏ . هذه هي المساعدة الي تقدمها AA‏ 
إلى الباب »> وهذا هو pull‏ الذي نتلقاه بدورها من السلطان كإعانة dial‏ 
على الإيالة الي تعد من جملة أملاكه . 


ووفقاً لأحد قوانين حكو مة الأتراك _عهدذاك - تأسست في الإيالة das‏ 
ا كرتي e pies‏ يساعد هذا الرئيس قاض وموثقان وكاتبا 
ضبط ومسجلون .. 


تتولى هذه الهيأة مراقة تركات جميع الأشخاص الذين يتوفون . والأولياء 
هم الذين يقدمون إليها المعلومات ٠‏ ولا يمكن أن يقير الميت إلا" بأمر من رئيس 
هذه at al‏ الي تعين حقوق الورثة ٠‏ وإذا كانوا متغيبين » OP‏ القاضي PEI‏ 
a si‏ صحبة أحد المسؤولين السامين . بتعيين وكيل يعثلهم » وأوصياء بالنسبة 
ly.‏ كانت هناك وصية ما ينفذ محتواها بعد تسجيلها والتأكد من 
E‏ تء في نعش إلى e y eli‏ ويذهب 
ع الأشياء الموجودة فيه . وتنقل الأشياء 
A 27‏ الورئة أو is‏ من 

ان أهله مت 


بعد أن تخصم «نها المصاريف الي يجب أن لا جاوز سبعة في ا Bab‏ | 
أجور كاتب الضبط والموثق ومصاريف البيع العلي الخ . . . ويودع ال 
في صندوق عمومي » ويسجل مقداره في ثلاثة سجلات » ولا يبتطيع أحد 
أن يتصرف فيه إلا" بإذن شرعي . 


وإذا لم يئرك الشخص ty, al‏ حاضراً أو Ge‏ تحسم المصاريف 
ا مر تبة عن دفنه وتدفع ديونه إن كانت عليه ديون » ثم تنفذ رغباته الأخيرة 
إذا كانت لا تتجاوز المقدار الذي ينص" عليه الشرع . لأنه لا ملك التصرف 
¿Y‏ ثلث أملاكهء هذا حى ولو ترك أقرباء.أما الثلثان ااباقيان فيض مان إلى 
الأملاك Lb‏ . وتستعمل الأموال الي بحصل عليها هذا الصندوق العمومي 
في دفن الفقراء والأجانب الذين لا مأوى لهم » وني مساعدة المعوزين ودقع 
أجور GLY‏ العمومين الذين ينفقون أوقامم في تنوير ll‏ وتزويدة 
بالمعرفة . كما أنها تستعمل لماعدة المؤلفين والطلبة المعدمين » الخ ee‏ 

وهناك من الأتراك من هو مرتبط أشد الارتياط بالإبالة . فنجد الكثير 
منهم لا يتزوجون عمد ليتركوا ثرواتهم إلى بيت WW‏ ولهذا السب كا 
وهنا الصندوق معتبر؟ في وقت من الأوقات . 
العامة نظرآ لمصاريف الدولة المرتفعة ود pue‏ 
إلى أن كان الغزو الفرنسي ٠‏ , 
المبادىء الأساسية لشريعتنا » وفي بعض 


oy 1‏ بيك الماك 
ومد قوانین 2 على أي fle‏ في النظام 


Ei 1‏ 2 ن أن درد 
الأحيان Tas asus ale‏ دون أن bue‏ 
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dy‏ زمن الطاعون (7) كان لإدارة بيت المال نشاط يفوق نشاط جب 
الإدارات الأخرى» ة فهي الي توم باحصاء الموتى وتعمل على تجنب الفوضى 
الي قد تتسبب فيها كثرة الوفيات كما أنما هي الي تتولى التركات المهملة 
وتقوم بعمليات الميراث .. الخ . 


وعندما كان الغزو الفرنسي استولى الفرنسيون على صندوق بيت امال الذي 
كان يحتوي على مبالغ هائلة (8) كما إنهم استولوا على الودائع الخاصة الي 
كانت فيها « وبذلك صار الصندوق يعجز كبير . 

وعلى A‏ هذا الغزو » ومئد أن طرد الأغنياء > صار دخل بيت الال 
في نقصان كبيرء وكيف يمكن هذه الإدارة أن تسترجع دخلها العادي إذا 
كانت تركة الشخص الميت بالوقت الحاضر سواء كان له ورثة أم لاءلا تكفي ٠‏ 
إلا لدقع مصاريف دفنه ؟ بل اني أعتقد جازء]ً آن رئيس بيت الال 
ا ومو جزائريء يدفع Wel‏ طائلة من عنده لدفن الفقراء كتسبيق 
al‏ مثلما تعود أن يفعله سابقوه . ولكن الراجح هو أن هذا الرئيس 
صد ب ,4 عمل oy stl‏ تصرفاته كانت دائماً هي تصرفات 


ف في الأموال المودعة في خزيئة بيت الال 
في عهد الأتراك كانت هذه المودعات 


لير 18174 dy‏ يحتف 


أما وهران ٠‏ الي هي مقر الباي » فإنها كانت تابعة للاسبائرين ني e‏ 
الوقت . ولم تخرج من قبضتهم إلا مؤخراً » كما أوضحنا ذلك سابتا 


وي نفس الوقت ثم تعبين باي في المدية وهي أهم مدينة في مقاطعة 
التيطري . وفيما يلي قانون هؤلاء البايات : 
JE‏ هذه المرتبة بعد درجة الآغا الذي ذكرنا اخختصاصاته des el‏ 
كل واحد من هؤلاء البايات أن يؤم” مدينة الحزائر يخبر عن إدارته» ويقدم 
بنفسه فائض المدخولإت» وذاك pat SY‏ منها كل ما هو ضروري. لموظفيه 
و لفرسانه ورجال المدفعية بحيث يكون المبلغ gall‏ يدفعه إلى الحزينة العدومية 
كل ثلاث سنوات مساوياً لثمن مدخولاته . 


حدود كل مقاطعة مضبوطة » وكل باي «سؤول عن إدارته وعن الحدود . 


إن الأجزاء الي توجد بها أملاك وطنية تخضع في ادارا ing la nu‏ 
| الأراضي الكائنة في ضواحي AA a‏ والني لا تدخل في 
في مقاطعة من مقاطعات البايات A‏ » فإنها تكون تحت 
ا . 

بان يكون خليفته صهراً 
يد . أما تركة الباي 


وآخر بدرجة :أوضابائي وثالث يسمى باش يولداش . وي كل واحدة من 
هذه الحيام محافظ للمؤونة حرس المعاش والطبخ ويسمى الطباخ . ويساعده 
فى هت عامل يسمى الصاغا e‏ يكلف يحلب المياه من تلف الآبار وتوزيعها 


جلى tut!‏ . 
| ولكل خيمة » بالإضافة إلى ذا » خادم يتولى جمع المتاع ونقله على 
- الحمال من مكان لآخر . وهؤلاء الأشخاص الحمسة الذين ذكرتهم يركبون 


Lath‏ أما الباقي فيمشون راجلين ويحمل كل واحد سلاحه . ويشرف على 
كل معسكر قائد يسمى UT‏ المحل » وتار عادة من بين الضباط الذين لهم رتبة 
بولكباشي » نحيث لا يمكن التقدم في الدرجة إلا" بقدر ما تكون الوفيات كما 
ينص على ذلك قانون الميليشيا في الخزائر . 
'٠‏ ويصطحب هذا الآغا شاوشا من ديوان PA‏ يعهد إليه بنقل أوامره . 
٠‏ وعندما يقوم البايات يجولات في كامل ET‏ مقاطعتهم ud‏ الضرائب » 
ن معهم الخامية التركية » وعندئذ يكلف الشاوش بنقل تعليمات 
sta‏ اباي بتبديل المكان » يقوم الآغا بنقل أوامره 
ورهم إلى من هم أدنى منهم درجة: بحيث 


أن تقام is‏ الباي وسط 
من المشاة DAY.‏ 


» إن يتفاهم مع الشعب حول تلك الأعشار‎ pb القوانين‎ wots 
. واستيدالما بالغ معينة . وأراضي الجزائر كلها من هذا الصنف الثاني‎ 

وعددما علم الأتراك ان جباة الضرائب يقومون بتجاوزات » أي ان 
الدولة لم نكن تقيض بالضبط جميع المبالغ الي تعود ها » أو ان LA!‏ كانوا 
#معون Sy ys‏ اللازم Bue‏ أوجذوًا وسيلة تمنع تلاك التجاوزات. 
الي كانت تبط الفلاحين وتعوقهم . 


لل کل Dye Ws AN‏ يمير من Spy el‏ 
من الشعير + وعد.ما gh‏ السكان تادر رسومهم › فان القابض يسامهم 
لقائل ذاك وضلا . 


ان القائد في كل قبياة جبر على إحصاء عدد الفلاحين المالكين للمحاريث > 
ا قات gly‏ نسخة صحيحة للقابض الذي يجمع الضرائب حسب ذلك 
ayy ٠ ٠‏ الإيصالات لكل فرد» ويتفقد AS‏ المقبوضة من 
كن من محاسبة القابض اارئيسي في الدولة . ولكن عندما Ez‏ 
| تج e Es‏ فان المزارعين يعفون من تلك الضرائب . 


aya‏ »> ولكن الشعب يعتقد 
Coty‏ على الحكومة ان تحميه e‏ 


متديناً بدينه , 


لا يتدين بتفس الدين » 


واستحوذ على الضرائب الي ينص عليها ذلك القانون »> فان الفلاح de‏ 
ثي عين الشرع » مطالباً بأداء واجبه الذي لا يكون إلا عشر الكمية GU‏ 
له بعد الإغتصاب . Á‏ 


. وحسب هذا القانون الشائع في افريقياء فإنني أعجب للدوق دوروفيكو 
الذي اشترط > بإيعاز من اليهود والأشرار» ان تدفع متيجة العشر وسكانما 
val‏ الناس A Ly et)‏ 


ومع ذلك» فان الولاة الفرنسبين كانوا قد نشروا By‏ يعلنون فيه لسكان 


الايالة انهم يلغون جميع أنواع الضرائب e‏ وان الحكومة تتنازل عن هذه 
الأنواع من الموارد . 


وبقطع النظر عن هذا الوعد » فان الحكومة الفرنسية Y‏ تستطيع ان 
تجمع الضرائب بكيفية شرعية ما لم تومن الطرق » وما دام البلد مضطرباً » 
فعليها ان تبدأ بالحفاظ على الأمن وحمايته من كل هجوم تقوم به القبائل 


المعار ضة والمعادية ١‏ 


وخلاصة القول » فان كل ما يمكن ان يعطى الحكومة الفرنسية الي لا 

rg‏ دين هذا الشعب » لا يعتبر إلا من قبيل التعسف As‏ السكان 
ye po:‏ الشرع - مطالبين بأداء واجبهم . ويترتب عن هذه الأوضاع » 
e‏ ان قبائل الداخل » عندما تعلم بأن الضرائب دفعت للفرنسيين * 
ب أولئك الذين دفعوها وتتهمهم بأنهم خضعوا لمن هم أعداء الايالة 


لق د كانت all‏ تدفع على انحو الذي ذكرناه إلى أن كان الغرو 
الف نسي واليوم » وما أن هذا الشعب لا يعرف ملكا le‏ ولا as‏ 


البلاد » فإن كل مالك سيوزع أعشاره بنفسه عل الفقراء . 


وليكسب dd‏ هذا الشعب ٠ e‏ فإن باي قسنطينة » بدلا من أن bj‏ 
ee‏ الشعبر عن کل محراث , فقد اكنفى بان 
acs‏ مكان ذلك مبلغ 15 فرنكاً » كما أنه اكترى للفلاحين ٠‏ مقابل سبعة 
Be‏ » كل ما يمكن أن يغطيه طوال السنة محراث جره ثوران . 

يقوم القادة أو جباة الضرائب بالإحصاء عندما تجمع المحاصيل . وقد 
جت لي كير من الأحيان » أن هؤلاء ابمباة يبقون لأنفسهم جزءا من 
“E Be dl‏ للفلاحين ؛ AA‏ 


La ولا أعرف‎ . JU شيل وضعها‎ coe. 

Il ع‎ 

GEW بعد الزيارة الي أداها‎ dele » ia 

دو والقبائل أن سكان التيطري من ألد” أغدائهم 
a ,‏ 

I‏ لوفروا هم الوقت الكائي لاتخاذ التدا 


وكان أول ضحاياهم اللكية هر الداي مصطفى باشا » والد سيدي 

' إبراهيم الذي كان موجوداً بباريس قبل مدة قصيرة Jar A.‏ الثائرون على 
رأسهم المسمى يد خوجه الذي دبر المؤامرة والذي كان دفر دار معزولاا , 
إنه هو الذي كان سبباً ني موت ذلك الداي عندما أمر بالهتاف في كل مكان : 
م نعد نبغي حكوءة مصطفى باشا ! واستجابة” لتلك الهتافات تجمعت المبليشيا » 
فحطمت عظمة الداي مصطفى وقتلته دون أن يكون قد ارتكبأدنى ds‏ 


أما السكان » فإنهم لا يشتغلون Tut‏ ني مثل هذه القضايا » ويخضءون 
من يختاره الديوان ملكا عليهم . 


إن eA‏ السياسية تؤدي Gb‏ إلى جرائم أخرى تتبعها : لقد عامل 
هؤلاء المتهيجون بعنف ووحشية معظم أعضاء حاشية الداي وأهم أنصاره 

. )2( واستولى أحمد خوجه على الحكم‎ u 
ولمكافأة‎ . LA أثناء ولايته » عدداً من‎ ٠ الرجل‎ Lin ارت‎ Be 
ET رقع أجور أفرادها . ولكنه عزل وقتل البايات للاستيلاء على‎ ! 1 
تنقصها المهارة‎ a SL وكانت الشخصيات المحيطة به والمكونة‎ 
ذل تک تقاليد العرب ولم تكن ها أية علاقة‎ 
على الذي يريد أن يصبح بايا إلا‎ 


ذي JS‏ من أجله هو إعطاءه 
شاه ء حى أن المؤرخين الغربيين 
بايلك الشرق» ؤآحمد تمردات 


3 


Lets be .أن حكم‎ 18 


الشخصيات الي كانت نحيط بذاك الداي — هو الو حيد الذي {jae‏ 
othe ay pL ee‏ دم 
pre O97‏ لم يكونوا e Sy‏ ویک 
الذي كان آخر باشوات A‏ اك قبل الغزو الفرنسي . 

ولقد ارتكب الأتر اك Lob the‏ عندما تركوا السلطة المطلقة بين أيدي 

+ الباشرات Y‏ ذلك جرد الديوان من كل قوة وسبلطان وجعاه كلا ng‏ 

في oe‏ أنه أنشىء لمراقبة Shel‏ الباشوات ومساعدة الحكومة عن طريق 

تزويدها بالنصائح > وم يعد يطلب من أعيان البلاد آراواهم »کا ان آم 

المناصب في الدولة والوزارات ووظيفة خوجة الحيل لم تعد تعطى إلا للأتراك 

OF 1‏ الكراغلة طردوا من الحكم على الرغم من gel‏ كانوا فروعا NA‏ 
الأتراك أنفسهم 5 


وفيما بخص الكراغلة» سأروي Bole‏ تاريخية كانت هي السبب في إبعادهم : 
وآلي سئة 1650 » وللاستيلاء على الحكم e‏ وضع أفراد تلاك الطبقة 
طرد الأتراك ( آيائهم وأجدادهم ) الذين NIT‏ حكمون 
اجتمعوا في حصن الامبراطور . وعندما gle‏ الأثراك 
حاط المشروع » في ان يلبسوا عددا من العمال 
اب ملابس نسائية » Uy‏ تدثر „Ya‏ بالملاحف أخذوا 
شکل متاع مستورد» ثم تقدموا الى مدخل الحصن 
إور الآثراك . وبمجرد ما ps‏ اولئاف الرجال 
قتاع » هاجموا المتمردين بمساعدة فوج كان 
هم وأحبطوا مشاريعهم . وعلى اثر هذا الحادث e‏ 


——_" °° += 


في ذمة الدولة . وني العادة » فان هذه التسبيقة لا تكون في شكل نقود , 
ely‏ تدفع في شكل بضائع وبالفائدة . وقد كان Nip‏ الرجال ¿Elo‏ 
وضعية تجبرهم على قبول التسبيقات مهما كانت الشروط . ولكن ؛ لو ان 
واحداً منهم يموت قبل نماي السنة » ولم يرك وراءه BS‏ فان اليهودي , 
يخسر المبالغ المسبقة . وكانت قوانين الإيالة تسمح بهذا النوع من المعاملات 
وعندما قام الفرنسيون بغزو الحزائر توقفت أجور هؤلاء الكراغلة » وضاع 
الضمان المتمثل في الحكومة التركية بالنسبة لكل هن كان مقرضاً Vi‏ 
cle JI‏ ذلك ان الفرنسيين لم يكونوا يدفعون الاجور للكراغلة . وعندثذ 
اجتمع اليهود وأرسلوا اعتراضامم إلى السيد الارشال بورمون يطلبون 
منه أن يدفع لاف الدين Cr‏ على الدولة . وقد رفض الارشال التسليم 
لادعاءاهم pl.‏ كانوا يريدون الحصول على rs‏ موارد SA‏ 
الخيرية المخصصة للاعتناء SUL‏ تقوم في هذا البلد مقام دار العجزة 
والمقعدين في فرنسا لاما لم تكن آهلة إلا ohh‏ المقعدين وبأرامل ابحنود 


د النائجة عن ديون وقع التعاقد عليها مع جنود يعملون 
cd‏ فإن وفاءها لو ثم من صندوق تلك DIN‏ 
| فى tlh‏ عل آي تيء يرضيهم 
إلى باريس قصد الحصول على EN‏ 


ae fi wos عدد م.‎ Gele ولقد‎ 
er 


وليعرفوا.ماذا أفكر ني مثل تلك المطالبة . 


: ed 33 ان‎ (AIS: 
spe ah ilar jh کم‎ end Goel يا‎ FUE حابي‎ hs 
من تلاك الحكومة لت.نحكم عطفها‎ al Ot Y ولیس في إمكانكم‎ 
yd pi ae Sob) ei امن ي ابا‎ y lr 

عليها أوضاعكم . 
As‏ أعود إلى ذلك الشقاق الذي كان موجوداً بين الاتراك والكراغلة 
اقول انه of ie‏ وقع الحادث المفصل أعلاه تكون حاجز بين الطائفتين 
es‏ الأتراك اصبحوا لا يستفيدون من علوم أبنائهم ولامن نفوذ ما 
لهم من أقارب في البلاد وقد كان حذر الأثراك شديداً إلى درجة الهم 
لو أسدى لهم الكراغلة النصائح واوكانت مفيدة هم لنظروا إلبها كحبائل 
N Ay‏ اشن ہم وإذا ما علموا أن هناك إجتماعاً يعقده الكراغلة 
في مكان ما فإنهم كانوا يرسلون إليهم جواسيسهم تنظر هل يشتغلون بالسياسة 
ل أعمال الدكومة أو حى الحباة الخاصة للاتراك > Tis‏ 
لون خشية أن بحدث بينهم وبين بعض الأعيان في 
من التفاهم بقصد الاستيلاء على الحكم ع وعندما 


GT pate سی ».بل عتدما‎ Ug ob Oy pat 
oe و‎ 
ad Tel ng a 


| ينفون pb‏ ويفرقون اجتماعهم . و 
ليا de‏ درجة أن سكان الخزائر من 
y us‏ 3 اجتماعاتهم > ولا 
للخاصة" . وما يحدث أحياناً أن بعض 


نام يتهمون الشخص الذين يبغون هلاكه 


ke قضى هذا النوع من المراقبة على بور الكفاءة‎ Ady يشتغل بالسراسة‎ ail; 
¿ell e > ia Lele Tie رجال هذا اليلد ولق ي المجتمع‎ 
وهذا الاحلال هو الذي جعل السادة الولاة يستطيعون القيام بأعمال تعسفية‎ 
لهم من الشجاعة‎ Ltt أو تفننون في تطبيق الأحكام الحائرة دون أن .وا‎ 
ما مكنهم هن التشهير بسلوكهم امام الممهور ومن اعلام الحكومة الفرلسية‎ 
. هم عليه‎ le 
delo اليهود قد‎ u ومن جهة أخرى فإن ا ایر الي كان‎ 
على أن يتزايد الطغيان ويبلغ منتهاه» وعلى أن تنشأ فكرة مشوهة عن طبائع‎ 
. الذين يرزحون نحت نير الاستبداد‎ al 
وفيما يخصي ووفاء مي للحكومة الفرنسية ولصالح قضيتهاء فاني قد‎ 
حاولت ان اعرف بطبائع تلك الأمة الحرة وكذلك بالشعور النبيل‎ 
به حكومتها الي لن توافق أب على أساليب احور اللاسياسية والمناهضة‎ dest 
للقوانين وبناء على هذا الاحتراز من الكراغلة والذي تكلمنا عنه اعلاه وضع‎ 
. الأترا في اليهود لنم لا يخشون منهم الاستيلاء على الحكم‎ 
Led اثر من ججهئهم حاجزاً بينهم وبين الأنراك وأبدوا‎ 
الأتراك من ابلز اثریین إبداء آرائهم لما افصحوا‎ ١ 
الي قضت على الديوان وعلى الشورى‎ Ole 


کر ي الذي كان أخوه ميخائيل He‏ 
| يبيع فيها الحردوات real‏ 
وء dag‏ تلاك الفترة ارتبطت 


N at. Las غلات بكري هذه‎ 

E 00‏ سن بايا ومصطفى باشاء واستطاعت أن 2 
على ثروة تدر بالملايين us, gases‏ د محصل 
AN LS sl‏ 

يعة الي تمكن بها أولئك اليهود م. ás RR‏ 

:4و من جمع تلك الروات: لقد قدم ا 

wet Hold قسنطينة )8( كالعادة‎ 

: إلى مدينة at it Ul ¿AGA‏ 5 
i)‏ © رس و اراد ال يقدم AS‏ 
N ER;‏ مودي يدعى Gis‏ أبو sal gS the «ce‏ 
Ve‏ ر اله plu bey bh‏ تةدر قيمته بستين الف بياستر 
( 000 ,300 ف) فاشتراه le y‏ أنه لم يكن ale‏ المبلغ نقداً » فقد تعهد oh‏ 
يدقع بدلا من تلك القيمة كيلات من القمح يقدر تمن الواحدة بأربعة 
فرنكات » وتزن أربعين كلغ . وبعد الحصاد » أرسل « البكريون » مراكب 
تشحن كمية من القمح قدرها خمسة وسبعون ألف كيلة نقلوها إلى فرنسا 
وكان ذلك أثناء الحصار الإنكليزي » فباعوها بخمسين فرنكا للكيلة الواحدة 
الي لم تكلفهم سوى أربعة فرنكات ؛ وهكذا أفادوا من تلك الشحنات 
٠‏ ثلاثة ملايين وسبعمائة ونحمسين الف فرنك ويقال إن الحلية صنعت في باريس 
ولا يبلغ سعرها إلا ثلاثين آلف فرنك وبما أن أحد شر كائهم لم يستفد من + 
ate‏ ولک إل Tt‏ ولقد حصلت على 0 Hod‏ 
اللي المصدرء وأحد AN‏ الرئيسية للحرب 
a a‏ حكومة الأثراك في هذا مزه من MA‏ 
فية الي جمع بها وبأمثالها tt!‏ اليهود rad‏ على 


TE عزن س‎ Fog a 


Wo 
An الذي كان بايا‎ 


تدځل بو جناح و 
هو بابا حسن ٠‏ 
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حساب جميع سكان الإيالة . وقد كانوا بحظون يمجميع منافع ذاث الاحتكار , 
في حين ان تلاك التجارة كانت تمنع علينا ولا نستطيع التمتع بما ينمج عنها من 
منافع » لأننا لا نستطيع الشراء بنفس الأسعار الي يشترون بها هم . 


وني تلك الفئرة سمعت أحد البولكباشيين يقول - وقد كان قائداً للحامبة 
ES‏ في عنابة ‏ إن كمية الفمح الي صدرت إلى أوروبا في تلك السنة كانت 
تقدر بست وتسعين شحنة. وبما أنه كان galt,‏ رسماً عن كل باخرة تشحن 
قمحا » فإن تصريحه جدير بالتصديق » ولا أشك في صحته . وقد کان 
ذلك الرسم يقدر Cg‏ ذهبي أو بثمانين فرنكاً. وني نفس تلاك السنة وقع تصدير 
cate‏ وأربعين الف صاع ba‏ من ميناء وهران dy e‏ :زد كلفة الصاع 
nl‏ عن ست فرنكات بالنسبة لأولئك اليهود الذين كان البايات مجبرين 
لى إرضائهم نظرا لأنهم كانوا يحظون برعاية الباشا . وعلى هذا الأساس » 
ul‏ من السنوات كان كافياً للقضاء على جميع ثروات Laly‏ 


البلغ على ورثة الشخص المقتول »> وإذا لم يكن له ورثة نقل إلى صندوق 
بيت dU‏ . 
وبفضل sl lia N oil‏ البابات عظمة هائلة وغزوا تونس 

مرات عديدة» مع ان تونس أقدم من A‏ ومن الصعب الاستيلاء عليها. 
وتونس لايمكن أن Jey‏ إلا بالتفاهم مع قادتها أنفسهم ؛ ويكون ذلك عند 
يوعدون بتخليصهم من الظام المسلط عليهم e‏ وباستبدال ملكهم pi elle‏ 
من اختيارهم . بهذه الطريقة» استطاع الخزائريون أن يفتحوا تونس . وقد 
كانوا دائماً يفون عا يقدمونه للتونسيين من وعود . ولقد قدم الفرنسيون 
أيضاً وعوداً عندما فتحوا ZA!‏ لكنهم لم يعملوا أبداً على إنجاز الالتزامات الي 
تعهدوا بها والي كانت موضوع بياناتهم تلاك البيانات الي وزعت في كامل أنحاء 
الإيالة . ولقد رأيت عدداً منها عند القبائل عندما قمت برحلتي إلى قسنطينة ؛ 
ولقد شهدت بهذا الصددء أكثر من مناقشة .إن هؤلاء السكان يقولون بأن 
الفرنسيين قد انتهكوا حقوق الشرف عندما أخلوا بالتزاماتهم » وان المسيحيين 
كلهم لا Dis‏ عنوم »ولا يمكن الاعتماد على وعودهم . 

وآخر غزوة : نس وقعت سئة 5754 )1( كانوا 
y‏ ء أخوة بايها(2 ) » كان في مديئة 
مديئة تونس ثم وقع الهجوم عليها 


. ويقول الحاج أحمد المبارك 0 
ال يدومة رؤوس الدوامس 


غيظاً من سلوك الحوش الحزائرية تماما كما OFA! Jae‏ وم من 
سلوك الحووش الفرنسية . 
لم يكن باي تونس إلاشبه ملك ؛ وكان AA‏ هو الذي يحكم 
البلاد والشعب حسب رغبته وكما بحاو له . ولذلك فإن وكيل الحزائر أ 
القائم بأعمالهاء ووكيل قسنطينة الي هي أقرب he‏ لإيالة ¡A‏ 
القراصنة » كانوا يقومون بتجاوزات دون أن يعاقبوا عليها أبدأ . وإن كل 
إنسان يريد Jl‏ عن سمعته ليجمع المال ويلعب N‏ عليه إلا أن 
أن يقدم اهايا لأهم الشخصيات ني بلاط الحزائر ليعين وكيلاً في تونس 
وبأبسط الأسباب © كان « قايدان» القراصنة يدخل إلى الميناء وبعيث فيه فساداً 
ola y Se cals a aly‏ الإهانات التعددة e‏ اغتاظ التونسيون عواشتعلت 
يران الفتنة بين الشعبين وعلى الرغم من أن الأشراف الذين يشكلون الأغلبية 
في الخزائر كانوا دائماً يستنكرون مثل ذلك السلوك » فإنهم لم يستطيعوا إصلاح 
ما وقع من ضرر . 


— الحقيقيين عندما 


peas peat ele Om لو‎ _ y 
ye رن‎ SL gi Hr وهو انلوب‎ AS de el 
من در كات البوس » أو الى حمله على إشعال الثورات.‎ Sp آخر‎ 
عندما تويعلي » باي تونس الذي ذصبه الحزائريون سنة 1754 » خافه ابنه‎ 
فقد برهن على أنه محسن‎ ULE حمودة؛ وعلى الرغم من أن هذا الباي الحديد كان‎ 
. عندما اتبع بالتدقيق سياسة والده . ولقد إزدهرت نونس في عهده‎ soul 


وبعد سنوات من توليه الحكم > وعندما لاحظ الفوضى PU‏ 
حكومة الحزائر والفساد المنتشر.ئي بلاطها » رأى حمودة من واجبه أن يتحلل من 
المعاهدات المخزية الي ظلت تثقل كاهل بلاده منذ سنوات عديدة » وذلك 
التخلص من سيطرة AA‏ 

da‏ سنة 1801 “كنت Luk‏ من القسطنطينية صحبة خالي ؛ 
المسمى يوسف خوجة وهو رجل 


فأرسينا 


بتونس وأقمنا فيها أسبوعاً . وقد قام باي نونس 
لكل <a‏ وأثناء Karla‏ بشدة من التجاوزات الي 
e‏ وکیل AP!‏ ووكيل قسنطينة والرجال a eal‏ 
IBY a ss ol silo a‏ 
as ۴ er ul‏ تشتعل حتماً بسبب si yyy‏ كان قائما بين 


E ne 4! 


Aye نلك التصرفات تتنافى مع شعور الحزائريين الذرين‎ ob له‎ ust, 
so, والعدالة .وبعد ذلك قدمنا إلى حمودة باشا باي تونس الي استقبلنا بكل‎ 
. ¿yl 


وبا أن العادة GLI‏ في الشرق تقضي بأن الأجني الذي يأني إلى اللائ 
يقدم كذكيل على الاحترام » بعض الهدايا » وبعض الأشياء من بلاده مقابل 
هدية يقدمها له . وتكون ofl Blo‏ بكثير ما جاء Op cw‏ حمودة باشا كان 
يعتقد أننا سنقوم نحوه بتللك اللياقةء ولذلاك “sel‏ لنا هدايا نفيسة كان المقصود 
Lal > <a‏ أنها ستجعلنا ندافع > بطريقة غير مباشرة » عن شكاياته لدى 
حكومة A‏ . ولكننا لم نقدم له شيعا لأنه لم يكن من SH‏ بنا أن نقبل مثل 
تلك المدايا؛ وواص:'طريقنا إلى الحزائر . 


وبعد ذلك بمدة قصيرة أحجم باي تونس عن إرسال شحنة الزيت الي تعرد 
ee‏ إلى JF!‏ وت فيل حت ايعان من يداية STM‏ والإرادة السيئة. 
داي احمد UL‏ يا 


ولذاث أراد حمودة باشا أن يغتنم dl‏ الفرصة > فأرسل tur‏ 
إلى قسئطينة حاصرها هدة سبعة عشر it an Ly‏ 
: 5 ; :و“ . وهوجمت المديئة » ww‏ 
والفنابل؛ ولكن سكاما بدوا مقاومة مستميئة إلى أن جاءنهم النجدة من مدبنة 
الحزائر لأمهم كانوا يعرفون حق المعرفة كيف كان تصر فهم في السابق die‏ 
us‏ من ان eV ys‏ الأخيرين لن يعاماوهم بالحسنى لو انتصروا عليهم. 
وبالفعل لم يابثالاغا أن اقرب على رأس أحد الحدوش وهزم امرش التونسي؛ 
ثم رجع إلى SI!‏ ومعه خمسمائة أسير من التونسيين. وكان أحمد باشا 
عبداً هواه وقاسياً » فأمر يخنق ذلك الآغا الذي عاد منتصراً واستولى علىثرواته. 
gues‏ بعدها ابن أخيه ليخلف من أقدم على التفحية به؛ثم نظم جيشاً آخر ضد 
٠‏ أرسل Tele‏ هاما من IU‏ إلى قسنطيئة لسد حاجيات الحرب. عند ذلك 
قام الأثراك المكونون لحامية قسنطينة بثورة» وقتلوا باي تلك المقاطعة SNF‏ 
الآغا الحديد الذي هو ابن أخ الباشا. Wy‏ رجعوا إلى AAS‏ أشعاوا ثورة أخرى 
فقتل أحمد Wh‏ وجيء بعلي باشا في مكانه (6) ٠‏ 
Si sags ay by‏ 
Ri"‏ ذلك الميدان يدون جدوى ٠‏ 


ا ae ls‏ وآن يکود 
Su he‏ تفي يجب أن يسيتر TNS‏ 


ss 7‏ لتونس» قد ارتكبوا ‘ 
یك اا شح * 


أذهان التونسيين الذين ‏ بدلا" من أن يستسلموا ‏ أعانوا el‏ يفضلون امون 
ar‏ 


lin أرادت سر‎ Le أصدر التونسيون نفس الحواب‎ Adc Dry, 
ونشرت‎ pig إن تغزو بلادهم . وأذكر في هذا الصدد رسالة كتبت في‎ 
¿SUS في جريدة «لاتريبين » يوم 25 ماي 1833 وكانت‎ 


üb‏ جميع الأفريقيين» الذين يسكنون نفس القارة » من بدو وقبائل قد 
شاهدوا ما جرى Tel‏ > في ZAI‏ » ورأوا ما قام به الولاة الفرنسيون 
من تجاوزات» ولذلاث؛ وبدلا” من أن ينخدعوا بالكلام المعسول؛ فإنهم يفضلون 
الحرب إلى أن يموتوا عن آنحرهم ». وهكذا » tal‏ »> عقد التونسيون العزم 
على أن يدافعوا عن أنفسهم ضد اللزائريين . 

ومن أكبر التجاوزات الي وقعت في عهد حكومة MA‏ بالجزائر هو 
إعطاء منصب الباي لأشخاص بلا مروءة ولا كفاءة ٠.‏ 


ا 


سدم أبواب المدينة وركز قواته وراء الحيطان » ثم sip sel‏ بالحادث 
عن طريق البحره وضبطت الحكومة أمرها لاسترجاع السلطة وإقرارها » 
فأخخمدت الثورة » لا بالقوة UL‏ بالاعتدال. وعينت بايا آخرقوي النفوذ في 
أوساط الشعب وله علاقات ودية وروابط قرابة مع Ake‏ المشائخ. وبالإضافة 
إلى ذلك »كان UI‏ لابن قاره محمد الذي انتزع وهران من الإسبانيين . 


ولكن الطرق بين AA!‏ ووهران كانت مقطوعة» ab‏ الباي الحديد 
إلى المجيء لوهران عن طريق البحر . وبمجرد ما وصل فتح أبواب المديئة 
وخرج إلى الدرغاوي بنفسه جلى Ad! wy‏ ؛ ولا انضم اليه أنصاره 
هزم المتمردون ووقع تشتيتهم . 


كان هذا الباي الذي خلص وهران من المتمردين ذا كفاءة ومرودة . 
وقد ساعد وجوده في تلك المقاطعة على G52‏ الأمن العمومي . وعلى الرغم من 
ذلك de sp‏ بعد سنوات قليلة » وقتل ليخلفه نفس مصطفى الذي كان 
als LL‏ والذي لم يكن له من فضل إلا رعاية a gu‏ اميق ف 
ذكرنا ذلك . 

am,‏ فك 3 قصيرة عين مصطفى خزناجيا » وخلفه في تلك الخقاطعة 
fo‏ باي شقيق قاره محمد باي ٠‏ 


ونفس هذه الأعمالقد تعرض ها بايات قسنطيئة . ومن جملة ما تج عنها 
الى على oly‏ برب من المحمردين, يسمى فلك المغامر: 


ابن الأحرش(7) ؛ وقد أقام UE A‏ ليتمكن من التجضن 
في JLA!‏ المجاورة el‏ المنطقة . 

كان باي قسنطينة » في ذلك الحين > هو عشمان بن قاره محمد . ولا 
أراد هذا :الباي أن يطبق أحد مبادىء السياسة القائل بأن الحسم لا ينتصر عليه 
إلا عضو من أعضائه أو جزء من أجزائه » فإنه عمل على الاتفاق مع قادة 
القبائل؛ فوعدهم Ole‏ كبيرة لو أنهم وافقوا على التخلي عن رئيس المشوشين 
وخانوا قض.ته. ولكنه فشل آي عاولاته وذهبت مجهوداته أدراج الرياح . 

لم يكن عهمان باي من صنيعة «gr El‏ و لذاك وسوس هذا الأخير للداي 
a Sb‏ الثورة هو el‏ الباي الذي لم يخمدها لأنه كان Lae‏ مع المتمردين. 
وقد نتج عن هذا التدخل ان أرسل الداي للباي برقيات شديذة اللهجة ووليدة 
الغضب » يسأله فيها أن يعترف .بعجزه أو أن يبعث له برأس الفعنة . 

وم يكن باي قسنطينة قد تعؤد على سماع pte‏ هذه اللهجة e‏ ولذلك 
قد تدحلت ع ؛ وان تلاث الروح هي خصمه 


« إناك كرغلي »وباي تونس أيضاً كرغلي ؛ فأنت» Veo‏ تريد أن تاحق الضرر 
بأخيك .إناك نفضل عصياني على أن تحاربه » 


ولما رأى ذاث الباي استحالة السير ضد تونس » وتأكد من أن الداي 
سيعاقب عصيانه » عقد العزم على إعلان الثورة ؛ ولبحصل على السلم شوش . 
ومنع جميع الطرق الي تصله Ap‏ 


ولكي ينتقم » سير الحاج علي باشا جيشاً » ضد وهران ٠‏ تحت قيادة 
عمر آغا (9) . وقد نحققت رغبة ذلك الطاغية JS‏ نجاح ؛ واضطر 
eg gl‏ إلى الاستسلام للجيش فحكم عليه بالإعدام . كما ان زوجته 
وأطفاله قد تعر ضوا لمعاملة سيئة » ثم حملت جميع ثرواته إلى الحزائر ves‏ 


SER 


اد elo e‏ التمرينات إلى أن تولى حسن باي الذي ple‏ وهران 
a ٠ 1‏ با «Lacio‏ وهران القديم : دالي باي . 
كبيرة في ازدهار تلاك المقاطعة . واستطاع 

ته بالاعتدال طوال الأربعة 


"ag y 


وجا أني أعرف طبعهء فإني أستطيع القول بانه من ذلك الأصل EM‏ العريق , 
أي أنه شريف النفس كريمها. ولا أعتقد ان هناك من يستطيع ae]‏ بالطمع . A‏ 
حرص Ei‏ على عدم إراقة الدم البشري ؛ ووفاؤه فيما بخص القيام بالالتزامات 
معروف في pis‏ أنحاء أوربا . وما أنه لا يوجد بلاط واحد اشتکی من ان 
حسين باشا قد حرق المعاهدات الي أبرمها سواء مع القري أو مع الضعيف: 

فإني متيقن من أنه » بهذا الصدد » سينصف كما ينبغي . 


si عن تلك الحرب المشؤومة الي أجبرته على ترك الحكم؛ فاننا‎ Ul 
والمليشيا .كا‎ EAS y فيما بعد وبالتفصيل ان الحظ إنما خانه بسبب أخطاء‎ 
كانت تشتمل على كثير من الأشخاص ممن ليس لمم مبادىء‎ eth ان‎ 
أثناء ولايته » ينوي ان يعيد الأمن‎ ٠» ولا تجربة ولا شجاعة . ولقد كان‎ 
والانضباط الى نصابيهما » لأنه » عندما تولى » كان قد وجد الحكومة‎ 
تتخبط في فوضى يصعب وصفها . وكانت هناك تجاوزات قديمة » وجدت‎ 
N من القضاء على الشرءولتطهير نحكومة‎ ¿ly o Sil gue dis 
كان هناك‎ ly. كان لا بد ان يتدخل الحظ › وان تدوم ولايته مدة أطول‎ 
ى حكومته » فهو أنه لم يسترجع الديوان القدم‎ pul 


أؤاد: 


y 


